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تــشــكــل عــــودة بــعــض الأوســـــاط الأمــريــكــيــة لـــ»الــقــعــقــعــة« 
الــنــوويــة فــي مــواجــهــة روســيــا والــصــيــن، ولــلــحــديــث عن 
ــيــــارات الــعــســكــريــة« و»الـــخـــطـــط-ب«  الــعــســكــرة و»الــــخــ
في »حــل« الأزمــات العالمية المختلفة، بما فيها الأزمة 
الـــســـوريـــة، عــــودة إلــــى خــيــار ســيــاســة »حـــافـــة الــهــاويــة« 
التي يحفل بها تاريخ الدبلوماسية الأمريكية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية في أكثر من حالة دولية، وهي 
الــســيــاســة الــتــي تــعــكــس فــي جــوهــرهــا الــحــقــيــقــي صــراعــاً 
أمـــريـــكـــيـــاً داخـــلـــيـــاً بـــيـــن نــهــجــيــن عـــنـــد الأزمـــــــــات، أحــدهــمــا 
»حـــربـــجـــي« مــبــاشــر، وثــانــيــهــمــا مـــن يــســتــفــيــد مـــن الأول 
كفزّاعة دون تبني خياراته كاملة بالضرورة، بما يهدد 
في الحالات كلها بخطر الانزلاق إلى الهاوية فعلًا، مع 
منعكسات ذلك على السلم والأمن العالمي المهدد أصلًا، 

بحكم طبيعة البنية الرأسمالية السائدة ومتطلباتها.
الــجــديــد الــيــوم هــو أن هـــذا الــصــراع الأمــريــكــي الــداخــلــي 
ــلـــن مــــــــؤخــــــــراً، عــــبــــر الـــتـــصـــريـــحـــات  ــعـ ــلـ الـــمـــســـتـــمـــر ظــــهــــر لـ
والــتــســريــبــات الأمــريــكــيــة المختلفة الــتــي تــقــر بــوجــوده 
صــراحــة، والــجــديــد أيــضــاً هــو أن »حــافــة الــهــاويــة« التي 
تلجأ لها أطراف في واشنطن أحياناً، على أمل تحقيق 
مكاسب مــا، كانت تجري في حالة الصعود الأمريكي، 
ولكنها الآن تمضي فــي حــالــة الــهــبــوط، وربــمــا هـــذا ما 
يــســهــم فــــي ظـــهـــور الــــصــــراع عـــلـــى الــــمــــأ، ضـــمـــن تـــقـــاذف 
لــلــمــســؤولــيــات وســــط الأزمــــــة الأمـــريـــكـــيـــة الــــحــــادة على 
الصعد كافة، المالية، والاقتصادية، والسياسية، وحتى 

الاجتماعية مؤخراً.
الهاوية ذاتها  باعتماد سياسة حافة  المغامرة  أن  غير 
تــتــضــمــن مــوضــوعــيــاً وبــنــتــيــجــة مـــوازيـــن الـــقـــوى الــذاتــيــة 
لأجنحة الصراع الأمريكي الداخلي حالة من النَّوَسان، 
تارة باتجاه التصعيد الأمريكي العسكري المباشر، كما 
جرى ويجري بخصوص سورية واليمن مثلًا، وتارة 

باتجاه محاولات العودة إلى »جادة الصواب«. 
وهنا يبرز الاتفاق الروسي- الأمريكي حول سورية، 
وتداعيات تعليق واشنطن العمل به ومحاولة التنصل 
منه أو تعديل بنوده، كمثال تطبيقي عن حالة التأرجح 
والـــنَّـــوَســـان فــي ســيــاســة حــافــة الــهــاويــة، والــتــي يــزيــدهــا 
ويسرع وتيرتها وجود قوى دولية فعلية وفاعلة، مثل 
روسيا، التي لا تكل ولا تمل في تثمير جهودها لتثبيت 
خيارات القانون الدولي والــقــرارات الدولية بعيداً عن 
الــمــشــيــئــة والأمـــــزجـــــة والـــمـــصـــلـــحـــة الـــضـــيـــقـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
بــمــا يشير إلـــى أن »الأمــريــكــي« لا ولـــن يستفيد ضمن 
مختلف المعطيات الواردة أعلاه من »حافة الهاوية«.

بالملموس، وبعد العدوان الأمريكي على موقع للجيش 
الـــســـوري فـــي ديــــر الــــــزور، وبــعــد اتـــخـــاذ مــســألــة ضــرب 
القافلة الإنسانية في شمال حلب ذريعة ملتبسة لتعليق 
الاتفاق المذكور، وبعد المواجهات الدبلوماسية الحادة 
فــي مــجــلــس الأمــــن وحــــرب الــفــيــتــوهــات بــيــن معسكري 
واشنطن وموسكو بخصوص مشاريع قرارات جديدة 
ــعـــد اضــــطــــرار »الـــــروســـــي« لــلــحــديــث  ــــول ســــوريــــة، وبـ حـ
الـــصـــريـــح والــــواثــــق عـــن دور الـــغـــرب فـــي تــقــديــم الــدعــم 
المباشر للإرهاب والإرهابيين، ها هو الأمريكي يعود 
»صـــــاغـــــراً« إلـــــى »لـــــــــوزان« فــــي اجـــتـــمـــاع تــعــلــن مــوســكــو 
غــايــتــهــا مــنــه بــــوضــــوح: اســتــئــنــاف الــعــمــل بــنــظــام وقــف 
الأعمال العدائية )جوهر الاتفاق الروسي- الأمريكي( 
عبر تطبيق الــقــرارات الدولية الخاصة بتسوية الأزمة 

السورية بالوسائل السياسية، لا أكثر ولا أقل..! 
وهــذا يتضمن حسب التصريحات الواضحة من وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف »وقــــف الــعــنــف 
فــي ســوريــة، ومــحــاربــة الإرهــابــيــيــن، وضــمــان الــوصــول 
ــــى الـــســـكـــان الــمــحــتــاجــيــن، وإطـــــــاق عــمــلــيــة  الإنـــســـانـــي إلـ
ســيــاســيــة فـــــــوراً بـــمـــشـــاركـــة الأطــــيــــاف الـــســـوريـــة كـــافـــة ، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــحــكــومــة والــمــعــارضــة بــرمــتــهــا، دون أيــة 
شروط مسبقة«، أي جملة المسار الذي اختطه الأزمة 
السورية منذ ثبوت عقم برامج »الحسم« و»الإسقاط« 
بامتداداتها الإقليمية والــدولــيــة، ومــا زالــت تسير عليه 
باتجاه تثبيت هذا الحل رغم حالة التأرجح الأمريكي، 
التي تطال بالمناسبة حلفاء واشنطن التقليديين أيضاً، 
وتدفعهم موضوعياً للبحث عن خيارات بديلة، ستخدم 

الحل السوري في نهاية المطاف.

 النَّوَسان في 
»حافة الهاوية«..!
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شؤون عمالية

 الحكومة.. قرارات.. 
قرارات.. ولكن؟

¿ محمد عادل اللحام

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي 
ــلــــيــــة بـــــأخـــــبـــــار لــــهــــا طـــابـــع  والـــــصـــــحـــــافـــــة الــــمــــحــ
الهوليودية، مثل:  الطريقة  »الأكــشــن« على 
»هـــل يفعلها خــمــيــس«، »هـــل تشهد حكومة 
خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة 
مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع 
تعبئة الــعــطــور، وإقــامــة عــدة مطاعم بــرأس 
مــال لا يتجاوز كــل منها ثمن شقه فــي أحد 

الأحياء الشعبية«.
بــالــشــكــل هـــي تــعــبــر عـــن أن حــكــومــة خميس 
ــاوز  ــ ــــجــ تـــــــقـــــــوم بـــــــنـــــــشـــــــاطٍ عــــــــــــــالٍ مــــــــن أجـــــــــــل تــ
»الأخطاء« التي تم ارتكابها من سلفه، وهو 
ــــعـــــدة جــمــيــعــهــا،  يـــقـــوم بـــإصـــاحـــهـــا عـــلـــى الأصـ
الإداريـــــة والاقــتــصــاديــة، لــهــذا فـــإن الـــقـــرارات 
الــــمــــتــــوالــــيــــة مـــــن تـــغـــيـــيـــر مــــــــــدراء عــــامــــيــــن إلــــى 
المدراء الفرعيين في الوزارات المختلفة إلى 
طـــرح عــمــلــيــات الـــدمـــج وإعـــــادة الــهــيــكــلــة، كما 
يحلوا للكثيرين تسميتها، تأتي جميعها في 
سياق السياسات الاقتصادية الليبرالية التي 
ســار عليها الأســاف السابقون من رؤســاء 
الوزارات والوزراء، الذين نرى تصريحاتهم 
الرنانة إعلامياً بأنهم قادرون على تغيير ما 
عجز عنه أسلافهم من الـــوزراء فيما يتعلق 
بمكافحة الفساد، ولكن هذه المرة ليس من 
تــحــت أو فــــوق جــــاء الـــتـــوجـــه »بــالــمــكــافــحــة« 
ــفـــض الأســـــعـــــار وإزاحـــــــة  مـــــن الــــوســــطـــــ، وبـــخـ
التجار عن التحكم والاحتكار لقوت الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل، وكأن الموضوع 
يـــحـــل بــتــصــريــح لـــهـــذا الــــوزيــــر أو ذاك أمــــام 
وسائل الإعــام المختلفة، التي كانت تقول 
بـــأن الــحــكــومــة ســتــقــوم بعمليات الاســتــيــراد 
لـــــلـــــمـــــواد الأســـــــاســـــــيـــــــة، وســـــتـــــعـــــزز مـــــــن دور 
الــمــؤســســات الاســتــهــاكــيــة، الـــتـــي تـــم تــأجــيــر 

الكثير منها للقطاع الخاص.
إن مــراكــز الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــتــي تكونت 
خلال عقود من تبني السياسات الليبرالية، 
ــــز الــــمــــتــــحــــكــــم الـــفـــعـــلـــي  ــ ــراكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ يــــجــــعــــل هــــــــــذه الـ
بــالــقــرار الاقــتــصــادي الــــذي عـــزز مــن أدوات 
الـــتـــحـــكـــم والــــســــيــــطــــرة، وهـــــــذا كـــــان مــعــكــوســاً 
فـــي ســلــوك الــحــكــومــات انـــطـــاقـــاً مـــن قــانــون 
الاســتــثــمــار رقـــم 10 ومـــــروراً بــالــتــوجــه نحو 
كــنــايــة عن  أخــضــر،  بـــأن قلمهم  المستثمرين 
الاســتــجــابــة لــقــراراتــهــم ومــصــالــحــهــم، ولــيــس 
انــتــهــاءً بــقــانــون التشاركية الـــذي هــو مفتاح 
الــحــل لـــدى الــحــكــومــة مـــن أجـــل الــتــغــلــب على 
»ضعف« الموارد وقلتها، للنهوض بالواقع 
الاقتصادي، وأخيراً وضع مشروع لتوحيد 
ــــع الـــحـــكـــومـــة عــبــر  ــال مـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ عـــمـــل قــــــوى الـ
قـــــانـــــون خـــــــاص وكـــــذلـــــك اتـــــحـــــاد لـــلـــمـــصـــارف 

الخاصة والعامة.
إن مــجــمــل هــــذا الـــســـلـــوك »لــحــكــومــة الــعــمــال 
والفلاحين والــفــقــراء« لــن يــؤدي إلــى تغيير 
واقـــع حالهم، بــل ســتــزداد أوضــاعــهــم ســـوءاً، 
والتغيير الحقيقي طريقه واحد »أعلى نمو 

وأعمق عدالة اجتماعية«.

بصراحة

ǧǧهاشم اليعقوبي

يبلغ متوسط الأجور حاليا 34 ألف 
للعاملين في  بالنسبة  لــيــرة ســوريــة 
القطاعين العام والــخــاص، في حين 
ــــي الـــقـــطـــاع  يـــخـــتـــلـــف هــــــذا الــــمــــؤشــــر فـ
غــيــر الــمــنــظــم، وســيــكــون مــن الصعب 
ــداً الــوصــول لأرقــــام دقــيــقــة لحركة  جـ
ــا فـــي الـــقـــطـــاع غير  الــعــمــالــة وأجــــورهــ
الــمــنــظــم، ولــكــن يمكن الــتــقــاط الكثير 
من المؤشرات التي تدل بطريقة ما 
عــلــى واقــــع الأجـــــور هـــنـــاك، وعــوامــل 

ارتفاعها أو انخفاضها.

تقارب الأجور في القطاع العام
يوجد تفاوت في قيمة الأجــور عند 
القطاع العام بين فئة وأخرى، ولكن 
تــبــقــى نــســبــة هــــذا الـــتـــفـــاوت قــلــيــلــة لا 
تـــتـــعـــدى بـــضـــعـــة ألاف مـــــن الـــلـــيـــرات 
شــــهــــريــــاً, فـــيـــمـــا يـــرتـــفـــع ذلــــــك الــــفــــارق 
بـــــــــالأجـــــــــور مــــــــن قــــــطــــــاع لآخــــــــــر ومـــــن 
عـــمـــل لآخـــــر إذا أضـــيـــف إلـــيـــه طــبــيــعــة 
العمل أو العمل الإضــافــي والحوافز 
الإنــتــاجــيــة، وكـــذلـــك ســـنـــوات الــخــدمــة 
وعـــدد الــتــرفــيــعــات، ورغـــم ذلــك تبقى 
الـــــفـــــوارق بـــيـــن الأجــــــــور فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام لــيــســت كــبــيــرة لـــدرجـــة الــتــأثــيــر 
الكبير بالفوارق المعيشية، وخاصة 
في سنوات الأزمة التي أصبح أعلى 
ــلــــى تـــأمـــيـــن  ــيــــر قـــــــــادر عــ أجـــــــر فـــيـــهـــا غــ
ــــى حــــاجــــات الأســــــــرة الــمــعــيــشــيــة،  ــ أدنـ
فالليرة فقدت وما زالت تفقد قيمتها 

ــا بــيــن الأجــــور  الـــشـــرائـــيـــة، والــــهــــوة مـ
ــــاف ومـــا  ــعـ ــ والأربــــــــــــاح تـــوســـعـــت لأضـ

زالت تتوسع.

 أجر مضاعف 
وفي التأمينات سواء

يــشــبــه الـــوضـــع فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
نظيره العام، من حيث قيمة الأجور 
والــــفــــوارق بــيــن أجــــر وآخـــــر، وتــبــقــى 
العمال الإداريين والفنيين  لشريحة 
فيه ميزة الأجور العالية، وعالية هنا 
المقصود بها بالنسبة لأجــور عمال 
ــــاج ولــــيــــس بــالــنــســبــة لــتــكــالــيــف  ــتـ ــ الإنـ
المعيشة )التي لا يعلو عليها أجر(،  
لــذلــك لا يــخــلــو مــعــمــل أو مــنــشــأة من 
عاملين أو ثــاثــة ذوي أجـــور عالية 
تــــصــــل لـــضـــعـــفـــيـــن أو ثــــاثــــة أضــــعــــاف 
ــــادي, أي  ــعـ ــ ــــر الـــعـــامـــل الـ مـــتـــوســـط أجـ
أنــه لا يــتــجــاوز 100 ألــف لــيــرة وفق 
ــــر الـــمـــقـــدر بـــــ 34 ألـــف  مـــتـــوســـط الأجــ
لــيــرة, ويــرجــع ارتــفــاع أجـــور هــؤلاء 
لخبرتهم الطويلة ومهنيتهم العالية، 
لـــتـــحـــمـــلـــهـــم مــــســــؤولــــيــــات إداريـــــــــة  أو 

ومالية.

فوارق كبيرة بين الأجور
يشهد القطاع الخاص غير المنظم 
تفاوتاً كبيراً وواضحاً بين الأجور، 
ويرتبط ذلــك بعدة عــوامــل، أولها: 
مـــــعـــــادلـــــة الـــــــعـــــــرض والـــــطـــــلـــــب عـــلـــى 
الـــعـــمـــالـــة فــــي هـــــذه الــمــهــنــة أو تــلــك، 
ــــور بــاخــتــاف  وتــخــتــلــف قــيــمــة الأجــ

المهنة وطبيعتها وشدة خطورتها 
ــد فـــــــوارق  ــ ــــوجـ ــا تـ ــمــ ــا، كــ ــهــ ــتــ ــعــــوبــ وصــ
أخــــــــــــرى بـــــيـــــن أجــــــــــــور الــــــعــــــمــــــال فـــي 
ــــدة وحـــتـــى فــــي خــط  ــــواحـ الــمــهــنــة الـ
الإنــتــاج الــواحــد، ومــثــال على ذلــك: 
ــــد مـــشـــاغـــل الـــخـــراطـــة  لــــو أخــــذنــــا أحــ
وتــشــكــيــل الــــمــــعــــادن، لــاحــظــنــا بـــأن 
متوسط الأجور فيها أعلى من أي 
مــتــوســط أجـــــور فـــي مــهــنــة أخــــرى، 
حيث يصل لـ 55 ألف ليرة شهرياً، 
وفي مهنة الخياطة 45 ألف، كذلك 
هـــنـــاك فـــــــوارق بـــيـــن الأجـــــــور ضــمــن 
المشغل ذاتــــه، فــأجــر عــامــل ) معلم 
الـــبـــلـــص( يـــصـــل لــــحــــدود 200 ألـــف 
ــيــــن يــحــصــل  ــــي حــ ــــرة شـــــهـــــريـــــاً، فــ ــيـ ــ لـ
عامل التلميع على 45 ألف شهرياً، 
ــتـــاج  ــلـــى نـــفـــس خــــط إنـ والـــعـــامـــلـــة عـ

التلميع 25 ألف.

الأجر العالي هو الأجر الكافي
لا يـــمـــكـــن الانـــــطـــــاق والــــحــــديــــث عــن 
الأجـــــور إلا مـــن أســــاس واحــــد وهــو 
ــالـــيـــة, لـــمـــاذا؟  تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــحـ
لأنــه مــن المفترض أن يــكــون الــدور 
الــــوظــــيــــفــــي لــــأجــــر هـــــو تــــأمــــيــــن كــلــفــة 
المعيشة الضرورية للعائلة الواحدة, 
يــــــــؤدي  لا  أجـــــــــــر  أي  فـــــــــــإن  ــه  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وعــ
وظــيــفــتــه هـــو أجــــر غــيــر كــــــافٍ، حتى 
ــــه عــــشــــرة أصــــفــــار,  ــامـ ــ ــــو وضــــعــــت أمـ لـ
ووفــــق الـــدراســـة الــفــصــلــيــة والـــدوريـــة 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا جــــريــــدة قـــاســـيـــون, 
ــــإن تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة الـــضـــروريـــة  فــ
لأســـرة ســوريــة مــكــونــة مــن 5 أفـــراد 
قـــد وصـــلـــت لـــحـــدود 290 ألــــف لــيــرة 
مـــع نــهــايــة الــشــهــر الــتــاســع, فـــي حين 
لــم يتجاوز متوسط الأجـــور حــدود 

34 ألف.

 7/9/2923 رقــــــــــم  لــــكــــتــــابــــنــــا  لاحــــــــقــــــــاً 
توفر  المتضمن   2016/7/25 تــاريــخ 
ــامــــســــة  ــــن، إمــــــــــا بــــــلــــــوغ الــــخــ ــيــ ــ ــــرطــ ــــشــ الــ
والخمسين مــن العمر أو مــن مضى 
على خدمته خمسة وثــاثــون عــامــاً، 
لــلــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــات الـــزمـــاء 

من الصناديق النقابية.
ــتـــــام كـــافـــة  ــ ــلـــى ضـــــــــرورة اسـ نــــؤكــــد عـ
مــــعــــامــــات الــــــزمــــــاء وإرســـــالـــــهـــــا إلــــى 
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وفـــتـــح ســجــات 
ــفـــــروع الــنــقــابــيــة،  ــ خـــاصـــة بـــهـــا لـــــدى الـ
وإعطاء الزميل رقم وتاريخ استلام 
الــمــعــامــلــة مـــن قــبــل الـــفـــرع، وســيــقــوم 
الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي بــــحــــســــاب هــــذه 
الــمــعــامــات وإرســـالـــهـــا إلــيــكــم، ليصار 
إلى صرفها بعد تحقق أحد الشرطين 
وحسب تاريخ تقديم المعاملة إليكم.

ــمــــل بــمــضــمــونــه  ــعــ ــيـــد والــ ــقـ ــتـ يــــرجــــى الـ
والخلود لنضالنا النقابي.

والــــكــــتــــاب مـــمـــهـــور بـــتـــوقـــيـــع كـــــل مــن 
ــتــــب الـــــمـــــالـــــي ورئــــيــــس  ــكــ ــمــ رئـــــيـــــس الــ
مــــكــــتــــب شــــــــــــؤون الأعــــــــضــــــــاء وخـــــاتـــــم 

وتوقيع رئيس المكتب التنفيذي.
ــئــــات مــن  ويـــشـــمـــل هــــــذا الـــتـــعـــمـــيـــم الــــمــ
المعلمين والمدرسين الذين استقالوا 
ــنــــاديــــق  ولـــــهـــــم مــــســــتــــحــــقــــات مــــــن الــــصــ
الخدمة  النقابية، من تعويض نهاية 
الفورية، وقال  المساعدة  وصندوق 

المشتكون:
غــالــبــيــتــنــا اســتــقــلــنــا بــســبــب الـــظـــروف 
الــحــالــيــة، وغــالــبــيــتــنــا بــقــي عــلــيــه عشر 
لـــتـــحـــقـــيـــق  ســــــــنــــــــوات أو أقــــــــــل قـــــلـــــيـــــاً 
الــشــرطــيــن، وهــمــا شـــرطـــان يــخــالــفــان 
الــــقــــانــــون، ويـــخـــالـــفـــان قــــانــــون نــقــابــة 
ــلـــــى أن  ــ ــــا عـ ــيــــن، الــــــــلــــــــذان نـــــصـ ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
ــبـــــض مــــســــتــــحــــقــــاتــــه مـــن  ــ ــقـ ــ الــــــزمــــــيــــــل يـ
ــاء  ــهــ ــتــ ــــد انــ ــنـ ــ الـــــصـــــنـــــاديـــــق الــــنــــقــــابــــيــــة عـ
خــدمــتــه، وتــســتــحــق أســرتــه تعويض 
الــمــســاعــدة الـــفـــوريـــة عــنــد وفـــاتـــه بعد 

استكمال الأوراق اللازمة.

وتساءلوا أيضاً: 
هـــل عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار هــــذه الــســنــوات 
ــــة؟،  ــديــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــل مــــســــتــــحــــقــــاتــــنــــا الــ ــيـ ــ ــنـ ــ لـ

أهــــكــــذا تـــجـــري مــكــافــأتــنــا عـــلـــى عــمــلــنــا 
وتـــضـــحـــيـــاتـــنـــا؟، نـــاهـــيـــك أن الـــمـــبـــالـــغ 
الــمــســتــحــقــة بـــاتـــت لا تـــســـاوي شــيــئــاً، 
فــي ظــل تقلبات ســعــر الــصــرف، فكم 
ستكون قيمتها بعد عشر سنوات؟!.

هل أنتِ يا نقابتنا معنا 
وتدافعين عن حقوقنا أم 

ضدنا.؟
ويلفت الانتباه أن المكتب التنفيذي 
لــم يكلف نفسه حــتــى بــبــيــان أســبــاب 
ذلك.. فهل هناك عجز في الصناديق؟، 
وما أسباب هذا العجز؟.. وحتى لو 
كـــــان هــــنــــاك عــــجــــز، هــــل يــــجــــري حــلّــه 
ــلــــى حــــســــاب مـــصـــلـــحـــتـــنـــا كــمــعــلــمــيــن  عــ

ومـــــــدرســـــــيـــــــن؟.. ونـــــحـــــن قــــــد أرهــــقــــنــــا 
الــعــمــل لــخــمــسٍ وعــشــريــن ســنــةٍ على 
الأقـــــل.. وأرهــقــتــنــا الأزمــــة المستمرة 
منذ أكثر من خمس سنوات، وفقدنا 
خلالها تعب العمر ومنازلنا، وحتى 
الــبــعــض مـــن أولادنـــــا أو حـــرمـــوا من 
ــيــــف لــنــا  تـــعـــلـــيـــمـــهـــم ومــــســــتــــقــــبــــلــــهــــم.. كــ
أن نــعــيــش..؟ ولـــمـــاذا لا تــتــم تغطية 

العجز بمساعدة الحكومة؟  
ــيـــون إذ تــنــقــل فـــحـــوى الــتــعــمــيــم  قـــاسـ
وشــــكــــوى الــمــعــلــمــيــن وتـــســـاؤلاتـــهـــم، 
ــالــــب  ــــم، وتــــطــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــهــ ــنــ ــامــ ــد تــــضــ ــ ــــؤكــ تــ
ــــم كـــــامـــــلـــــة غـــيـــر  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــــم حـ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــطـ ــإعـ ــ بـ
الـــــشـــــروط  مـــــنـــــقـــــوصـــــة.. خــــــاصــــــةً أن 

تتعارض مع القانون .!

الأجر العالي هو الأجر الكافي
ما زالت تكاليف المعيشة ترتفع يوماً بعد يوم، في حين بقيت 

الأجور تراوح مكانها، ولكن المراقب لحركة الأجور في سوق العمل 
يلاحظ تبايناً واضحاً للأجور بين مهنة وأخرى وقطاع وآخر.

المعلمون: )نقابتنا هل أنتِ معنا أم...!؟(
تقدم عدد من المعلمين والمدرسين المتقاعدين والمستقيلين 

بشكوى  لقاسيون، حول تعميم المكتب التنفيذي لنقابة 
المعلمين رقم 3122 تاريخ 2016/8/9، إلى المكاتب الفرعية 

في المحافظات والمتضمن:



03قاسيون ـ العدد 780 الأحد 16 تشرين الأول 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

لا تحتاج ظلال الحرب السورية الثقيلة 
وأصـــــــــداؤهـــــــــا الــــمــــرعــــبــــة إلــــــــى تــــأشــــيــــرات 
خــــروج حــتــى تــجــتــاز حــــدود الـــبـــاد إلــى 
خـــارجـــهـــا. هــــي تـــنـــســـاب خــــارجــــة مــــع كــل 
هارب من جحيم هذه الحرب المجنونة، 
تــــقــــيــــم حـــيـــثـــمـــا يــــقــــيــــم الـــــــهـــــــاربـــــــون، تــجــثــم 
ــا  ــ ــــم، وتــعــشــعــش فــــي زوايـ عـــلـــى صـــــدورهـ

المخيمات والأكواخ الفقيرة.
يخال الــهــارب من جحيم الحرب أنــه قد 
أفــلــت مــن فِخافها، لكنه ســرعــان مــا يجد 
نفسه يغوص مجدداً في أوحال الجوع 
ــنـــاء والاســـتـــغـــال الــبــشــع بمختلف  والـــعـ

أشكاله.
ــيــــم هــــــــذا عــلــى  يــــتــــكــــرر ســــيــــنــــاريــــو الــــجــــحــ
ــلـــدان الـــجـــوار،  مــايــيــن الــســوريــيــن فـــي بـ
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي أزمــــــــات قــــاتــــلــــة، لا 
يجري التركيز عليها في وسائل الإعلام 
بــقــدر تــكــرار الــبــكــائــيــات حـــول »الأعــبــاء« 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا حـــكـــومـــات تـــلـــك الـــبـــلـــدان، 
واســـتـــعـــراض آلام الــســوريــيــن فــقــط في 
إطار التسول و»الشحادة« على حالهم..

السوريون في تركيا
تتحدث إحصائية رسمية تركية صدرت 
بــــعــــد إغـــــــــاق الـــــــحـــــــدود أمـــــــــام الــــنــــازحــــيــــن 
ــيــــزا عـــلـــى الــــســــوريــــيــــن، عــن  ــفــ وفــــــــرض الــ
وجــود 2.75 مليون ســوري في تركيا، 
يــــتــــوزع نــصــفــهــم تـــقـــريـــبـــاً فــــي مــحــافــظــات 
اسطنبول وغازي عنتاب وأورفة. فيما 
أكثر  الفعلي  الرقم  التقديرات أن  ترجح 
مــن ذلـــك بكثير، ذلـــك أن الــرقــم الــمــذكــور 
أعـــــــــاه يـــشـــتـــمـــل فــــقــــط الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى 
»بطاقة الحماية المؤقتة« أو ما يسمى 
)الـــكـــيـــمـــلـــك(. فــــي حـــيـــن أن قـــســـمـــاً كــبــيــراً 
مـــن الـــســـوريـــيـــن الــمــقــيــمــيــن فـــي تــركــيــا لا 
يحمل وثيقة تثبت وجـــوده فيها ويعد 

»مخالفاً« في إقامته.
الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين 
فـــي تــركــيــا يــعــمــلــون فـــي ظـــــروف قــاســيــة 
وبأجور متدنية، وساعات عمل طويلة، 
ودون ضــمــانــات قــانــونــيــة، أو تــأمــيــنــات 
اجــتــمــاعــيــة، وذلــــك ضــمــن تــواطــؤ واضــح 
بين الجهات الحكومية التركية وأربــاب 
العمل في أهــم المدن التركية، مضمونه 
السماح باستثمار السوريين، كَيدٍ عاملة 
قيود حقوقية وقانونية،  رخيصة وبــا 
بــالــرغــم مــن كــونــهــا مـــدربّـــة وذات أهمية 
عــالــيــة كــرأســمــال بــشــري، وتــوجــد نسبة 
الجامعة  لــلــشــهــادات  حاملة  منه  معتبرة 

ومدربة أكاديمياً.

بالأرقام..
ــــال  ــــمـ ــــعـ ــــات الألـــــــــــــــوف مــــــــن الـ ــ ــئـ ــ ــ يــــــــتــــــــوزع مـ
الــســوريــيــن فـــي مــديــنــة اســطــنــبــول مــثــاً، 
عــلــى آلاف الـــورشـــات والــمــعــامــل. وتبلغ  
وســــطــــيــــاً أجـــــــــرة الــــعــــامــــل الــــــســــــوري فــي 
الورشات والمصانع حوالي 1000 ليرة 

تـــركـــيـــة )350$( شـــهـــريـــاً. مــــع الـــعـــلـــم أن 
ــــى لـــأجـــور فـــي تــركــيــا 1300  الـــحـــد الأدنــ
تــركــيــة )450$(. وتــمــتــد ســاعــات  لـــيـــرة 
العمل في هذه الورشات والمصانع إلى 
12 ســـاعـــة عــمــل يـــومـــيـــاً، تــتــخــلــلــهــا نصف 

ساعة غداء.
المعيشة، فتحتاج  لتكاليف  بالنسبة  أمــا 
أيــــــة أســـــــرة ســــوريــــة لـــكـــي تــــؤمــــن قــوتــهــا 
الـــــيـــــومـــــي فــــــي مــــديــــنــــة مــــثــــل اســـطـــنـــبـــول 
إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن 2700 لـــيـــرة تــركــيــة 
مــن  مـــعـــظـــم  بـــحـــســـب  )حـــــوالـــــي $900(، 
التقتهم »قاسيون«، يتوزع المبلغ ثلاثة 
أثلاث وسطياً بين أجار منزل، ومعيشة 
ــيــــة  ــاريــــف أخـــــــرى كــــأقــــســــاط دراســ ومــــصــ
ــــة  ــيـ ــ ــفـــة الأولـ ــلـ ــكـ ــتـ وضـــــــرائـــــــب. هـــــــذا عـــــــدا الـ
لاستئجار منزل وتأثيثه ودفع ضرائبه، 
لــــذا تــحــتــاج  وتـــعـــادل تــقــريــبــاً )$1500(. 
ــــود 3 أو 4 أشـــخـــاص  ــــرة إلـــــى وجــ الأســـ
عـــامـــلـــيـــن، كــــي تــتــحــمــل نـــفـــقـــات اســتــئــجــار 
منزل لأول مرّة )تأمين لصاحب العقار، 
وضـــرائـــب بــاهــظــة فـــي الـــبـــدايـــة لــلــكــهــربــاء 

والماء والغاز(، والاستمرار لاحقاً.

العمل.. أو لا خيار
التكاليف الأولى لاستئجار بيت »تقصم 
الظهر لمدة سنة تقريباً، نوصل خلالها 
الــــلــــيــــل بــــالــــنــــهــــار عــــــمــــــاً، وتــــثــــقــــل كـــاهـــلـــنـــا 
الــــديــــون«، يــقــول أبـــو يــحــيــى، مـــن مدينة 
حلب لـــ»قــاســيــون«. ويـــروي: »أعــمــل أنا 
الكبرى حتى نتمكن  وزوجــتــي وابنتي 
من حمل مصروف البيت. فلكي تعيش 
في مدينة مثل اسطنبول عليك أن تصل 
لــيــلــك بــنــهــارك عـــمـــاً، وإلا فــلــيــس أمــامــك 
مــــن خـــيـــار ســـــوى أن تـــعـــود إلـــــى جــحــيــم 
تـــذهـــب  أن  أو  اســــتــــطــــعــــت،  إذا  الـــــحـــــرب 
إلـــــى الـــمـــخـــيـــمـــات ) مـــخـــيـــمـــات الــاجــئــيــن 
ــبــــه  ــنـــــوب تـــــركـــــيـــــا(، الأشــ ــ ــــن، جـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
بالسجون كــي تقضي نــهــارك واقــفــاً في 
الطوابير، وتعد النجوم ليلًا بلا دراسة 

أو حياة أو عمل..«.
يــصــبــح الــحــمــل ثــقــيــاً عــنــد وجـــــود أبــنــاء 
ــلــــة، فـــــأجـــــور الــــتــــدريــــس  ــائــ ــعــ ــلـــبـــة فـــــي الــ طـ
بـــاهـــظـــة ولـــيـــس بـــمـــقـــدور غــالــبــيــة الأســــر 
تدريس أبنائها. تقول إحــدى السيدات: 
ــا كـــنـــا نـــعـــيـــش فـــــي ســـــوريـــــة قــبــل  ــنــــدمــ »عــ
الحرب، كنت ربة منزل، وبناتي الثلاث 
كــنّ طــالــبــات، الــيــوم أنــا وبــنــاتــي عاملات 
فـــي مــشــغــل خــيــاطــة لــمــدة 12 ســاعــة في 
اليوم، أعمارهن 13 و15 و16 سنة، كل 
ــلـــى أجــــرة  مـــنـــا نـــحـــن الأربـــــعـــــة تـــحـــصـــل عـ
صــــبــــي فـــــي تــــركــــيــــا، حـــــوالـــــي 800 لـــيـــرة 
تـــركـــيـــة. أَكــــــلّ هــــذا كـــي نــعــيــش فـــقـــط؟ ما 
فائدة العيش إن لم يكن هنالك أملٌ بأن 
الفتيان يدرسن ليعشن حياة أفضل؟!«.

الحلوى هي الحل..!
وليست الحال بأفضل بالنسبة للشباب 
الــعــازبــيــن أو الأشــخــاص الــذيــن يقيمون 
فـــــهـــــؤلاء  تــــــركــــــيــــــا.  فــــــــي  عــــائــــلــــتــــهــــم  دون 

العمال السوريون في تركيا:

استغلال حتى آخر »سُعرة حرارية«..!
تواصل الأزمة السورية الكشف تباعاً عن أوجه جديدة لها. من بينها أزمة العمال السوريين في تركيا 

الذين يقاسون أسوأ الظروف، من حيث تدني الأجور، وطول يوم العمل، وارتفاع تكاليف الحياة. وسط 
تواطؤ حكومي تركي ليس طارئاً أو غريباً مع أرباب العمل، وصمت وتجاهل إعلامي متعدد الوجوه. 

بـــمـــعـــظـــمـــهـــم يــــعــــيــــشــــون فـــــــي مـــــــا يـــســـمـــى 
بـ»السكن الشبابي«. والـــذي هــو عبارة 
عـــن نُـــــزل مـــتـــواضـــع تـــؤجـــر فــيــه الأســـــرّة 
وليس الغرف. يقول ع. الأفندي، شاب 
عشريني من إدلب، لـ»قاسيون«: »أدفع 
كل شهر 350 ليرة تركية أجرة للسكن 
ـــ450 لــيــرة وأرســـل  الــشــبــابــي، وأعــيــش بــ
150 ليرة )50 $( لوالدتي فــي الداخل 
السوري«. يشرح الشاب تفاصيلًا أكثر: 
»في السنة الماضية حاولت أن أوفر من 
أكلي وشربي 100$ في الشهر، وبالكاد 
كنت آكل. أما الآن فلا جدوى من توفير 
هـــذا الــمــبــلــغ لأنـــك مـــا تــكــاد تــجــمــعــه حتى 
مغلقة  دورة  بــاتــت  تنفقه، ولأن حياتنا 

ولا أفق لشيء..«.
في السكن ذاته يعيش أبو خليل، رجل 
دخل حديثاً في عقده الخامس ولا تزال 
ــة، يــــروي  ــ ــــوريـ ــالــــه فــــي سـ ــفــ زوجــــتــــه وأطــ
لـ»قاسيون« ضاحكاً عن »نضالاته« ضد 
ربّ العمل، وكيف أفلح في توحيد كلمة 
العمال السوريين والأتراك حيث يعمل، 
ــــة خـــيـــاطـــة وكـــــــوي، ومــطــالــبــتــه  فــــي ورشــ
ــــن 12 ســـاعـــة  ــــات الـــعـــمـــل مـ ــاعـ ــ بـــتـــقـــلـــيـــل سـ
ونصف حتى 11 ساعة لأن قوى العمال 
خــارت ولا يمكنهم المواصلة. فكان أن 
العمل و»دلّلهم« فأحضر  »فَهمهم« رب 
حلوى رخيصة رديئة الصنع، و»وزعها 
ســـــاعـــــات  ــلـــــل  ــ ــقـ ــ يـ أن  دون  كـــــمـــــكـــــافـــــئـــــات 
الــعــمــل. ســاعــيــاً لــزيــادة طاقاتنا بواسطة 

السكريات التي في الحلوى«.

قانون خُلّبي
ولـــكـــي تــســقــط الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــنــهــا 
الذريعة أصـــدرت قـــراراً بمنح تراخيص 
ــا،  ــيـ عــــمــــل نـــظـــامـــيـــة لـــلـــســـوريـــيـــن فـــــي تـــركـ
وينص هذا القرار على السماح لأرباب 
الــعــمــل الأتـــــراك بتشغيل الــســوريــيــن بما 
لا يــتــجــاوز الــــــ10% مــن مــجــمــوع الــعــمــال، 
وتــســجــيــلــهــم فـــي الــضــمــانــات الاجــتــمــاعــيــة 
ودفــع الضرائب عنهم. واستثنى القرار 
بعض الفئات من العاملين، كالعاملين في 

المجال الطبي والتعليمي والقانوني.
هـــذا الـــقـــرار الــــذي يــبــدو حـــاً فـــي شكله، 

ــفــــســــح الـــــمـــــجـــــال لـــلـــتـــشـــغـــيـــل  هـــــــو الـــــــــــذي يــ
الــجــائــر لــلــســوريــيــن، ذلـــك أن الــســوريــيــن 
يــــضــــطــــرون لـــاســـتـــعـــجـــال فـــــي بـــيـــع قـــوة 
عــمــلــهــم لــتــأمــيــن مــصــاريــفــهــم يـــومـــاً بــيــوم، 
ــــر الــــتــــي يــضــعــهــا  ــــالأطـ ولا يـــعـــد الـــتـــقـــيـــد بـ
القانون خياراً متاحاً  بالنسبة لهم، وهي 
قوانين لا ينفذها ببساطة أرباب العمل، 
فــيــمــا تــتــغــاضــى الــحــكــومــة عـــن تشغيلهم 
غــيــر الــقــانــونــي لــلــســوريــن. أمـــا إذا جــرى 
الـــعـــمـــل  الــــعــــامــــل ورب  ــيــــن  بــ خـــــــاف  أي 
فسيتم فــصــل الــعــامــل بـــالأحـــوال جميعها 
ــــه قـــانـــونـــيـــاً لا يـــجـــب أن يــعــمــل ضــمــن  لأنـ

الشروط المذكورة فيما سلف.

»الصدقة والإحسان«
يــغــلــب عــلــى الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــتــركــي 
ــــن  ــيـ ــ ــئـ ــ فـــــــــي تـــــعـــــاطـــــيـــــه مـــــــــع قـــــضـــــيـــــة الـــــاجـ
ــــة مــن  ــالـ ــ ــة  حـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــع إشـ ــابـ ــ الــــســــوريــــيــــن طـ
ــتـــصـــدق والإحـــــســـــان«  الــلــفــظــي على  »الـ
ــاً مــــع الـــتـــغـــاضـــي عــن  ــ ــــوازيـ ــيـــن، تـ الـــســـوريـ
ــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة. وهـــو  ــهـ ــ ــاتـ ــ حـــقـــوقـــهـــم وأزمـ
مــســألــتــيــن  يـــخـــفـــي وراءه  الــــــــذي  الأمــــــــر 
أســــاســــيــــتــــيــــن: الأولـــــــــــى: هـــــي مــــحــــاولات 
ــــاب دعـــــــــم دولــــــــــــي مـــــــالـــــــي  عـــبـــر  ــــجــ ــتــ ــ اســ
قــضــيــة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن مـــن خــال 
الخانقة وأحوالهم  الإبقاء على أزماتهم 
ــــال  ــمـ ــ الـــــبـــــائـــــســـــة. والــــــثــــــانــــــيــــــة: تــــشــــغــــيــــل الـ
ــــي مـــــــن خـــــــــال تــــمــــكــــيــــن بـــعـــض  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الجهات »الخيرية« و»الاجتماعية« من 
المتشددة  السورية  المعارضة  أوســاط 
الــتــابــعــة لــلــقــرار الــتــركــي فــي التغلغل في 
أوســاط السوريين من خلال الصدقات 

والعطايا.
لا يزال ملف الأحوال المعيشية الصعبة 
لعموم السوريين في تركيا، وخصوصاً 
الــعــمــال، كــغــيــره مــن الــمــلــفــات الــعــالــقــة في 
ــة، يــنــتــظــر حـــلـــه جـــذريـــاً  الأزمــــــــة الــــســــوريــ
وبالعمق من خلال الحل السياسي الذي 
يــفــســح الــمــجــال أمــــام مــايــيــن الــســوريــيــن 
للعودة إلى سورية، والمشاركة في بناء 
نموذجهم الخاص الذي يطمحون إليه. 
والــخــروج مــن هيمنة إرادات حكومات 

الحرب وأمراء سوقها السوداء.

يتوزع مئات 
الألوف من 

العمال السوريين 
في مدينة 

اسطنبول، على 
آلاف الورشات 

والمعامل
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

ــاً ربــــــطــــــت الــــجــــهــــات  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــنــــتــــيــــن تـ ــــذ ســ ــنـ ــ مـ
الــحــكــومــيــة قــبــول الاســـتـــقـــالات أو رفضها 
ــالــــي،  ــتــ ــالــ ــــات الأمـــــنـــــيـــــة، وبــ ــهـ ــ ــــجـ ــة الـ ــقــ ــمــــوافــ بــ
أصبحت هذه الجهات عملياً هي المختصة 
بــالــنــظــر فـــي طــلــبــات الاســتــقــالــة فـــي جميع 
ــــات الــــحــــكــــومــــيــــة بــا  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـــــــدوائـــــــر والـ
اســــتــــثــــنــــاء، والــــحــــجــــة أو الـــســـبـــب فـــــي هـــذا 

القرار ليست واضحة  إلى الآن.

تأخير غير مبرر
تسبب ربــط الاســتــقــالات بالحصول على 
ــاً، و  ــانــ ــيــ هـــــذه الـــمـــوافـــقـــة إلـــــى تـــعـــقـــيـــدات أحــ
تــأخــيــر الــبــت فــيــهــا،  وقــــد تــضــيــع عــلــى أثــر 
ذلك فرص عمل أخرى يضطر إليها العامل 
لـــتـــحـــســـيـــن دخـــــلـــــه ووضـــــــعـــــــه, وخــــصــــوصــــاً 
ــــدنـــــي الـــــــرواتـــــــب والأجــــــــــــور وتــــدنــــي  بــــعــــد تـ
مــــســــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة وارتــــــــفــــــــاع الأســـــعـــــار 
ــلــــت ذوي الــــدخــــل الـــمـــحـــدود  لــــدرجــــة أوصــ
إلــى حــافــة الــجــوع، وهــو مــا اضــطــر الكثير 
ــاً عـــــن فـــرص  ــثـ ــهـــم بـــحـ ــالـ ــمـ ــتــــرك أعـ ــهـــم  لــ ــنـ مـ
عــمــل أخـــــرى فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص )الــــذي 
بـــاتـــت بــعــض شــركــاتــه تــشــتــرط الــحــصــول 
عـــلـــى ورقــــــة غـــيـــر مــــوظــــف(, أو فــــي حــالــة 
الهجرة الاضطرارية، وهو ما يضيع على 
العامل حقه في الحصول على تعويضاته 

التي تعتبر مــن حقوقه  المالية وتأميناته 
ــــب اعـــــــتـــــــبـــــــاره بـــحـــكـــم  ــبـ ــ ــــسـ الـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــة، بـ
المستقيل، عدا عن ملاحقته قضائياً, حيث 
الـــمـــالـــيـــة قـــــــــراراً بــتــصــفــيــة  أصــــــــدرت وزارة 
الحقوق التأمينية للعامل )أي مصادرتها( 
الــمــعــتــبــر بــحــكــم الــمــســتــقــيــل، مــخــالــفــة بــذلــك 
ــة،  ــــاســـــي فــــي الــــدولــ ــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأسـ قــ
الــــــذي لــــم يـــنـــص عـــلـــى مــــصــــادرة الــحــقــوق 

التأمينية للعامل المتغيب عن عمله.

التقاعد بالسن القانوني
حــتــى الــعــامــلــيــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى الــســن 
الـــتـــقـــاعـــد  الـــقـــانـــونـــي لا يـــســـمـــح لـــهـــم بــبــدء 
ــفــــكــــاك والــــتــــقــــاعــــد، الــطــويــلــة  إجــــــــــراءات الانــ
ــاً، قــبــل الــحــصــول عــلــى هـــذه الــمــوافــقــة  أصــ
ـــتــــي تـــتـــأخـــر فــــي بـــعـــض الــمــحــافــظــات  ، والـ
ــــت بـــطـــلـــبـــات  ــبـ ــ ــــي الـ ــــر أحـــــيـــــانـــــاً فــ ــهـ ــ عـــــــدة أشـ
الـــتـــقـــاعـــد، والـــتـــي تــتــســبــب فـــي الـــتـــأخـــر في 
حصول المتقاعد على استحقاقاته المالية 

وتعويضاته.
المتقاعدون  لــمــاذا  الموضوع  فــي  الغريب 
مــلــزمــون أيــضــاً بالحصول عــلــى  الموافقة 
ــم الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا بــمــجــرد  لــتــقــاعــدهــم، وهــ
ــــن الـــســـتـــيـــن وبـــحـــكـــم الـــقـــانـــون  بـــلـــوغـــهـــم سـ

متقاعدين. 

تعقيدات أخرى
وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك تـــواجـــه الــعــامــل، بعد 
ذلـــك تــعــقــيــدات كــثــيــر لا طــائــل مــنــهــا، حيث 
ــــي دوامـــــــــة  ــ ــنــــهــــي خـــــدمـــــاتـــــه فـ ــــن يــ ــ ــــل مـ ــــدخــ يــ
مراجعة العديد من الدوائر والمؤسسات،  
وتقديم الكثير من الورقيات، والثبوتيات 
والتدقيقات التي من المفروض أن تكون 
ــــدى الــجــهــات  ــبــــارتــــه، أو جــــاهــــزة لـ فــــي إضــ
ــــال، حـــيـــث يــنــتــقــل  ــــحــ ــيـــة  بـــطـــبـــيـــعـــة الــ ــنـ الـــمـــعـ

ــيــــن الـــمـــؤســـســـة  ــاعــــد بــ ــقــ ــتــ ــمــ الـــمـــســـتـــقـــيـــل والــ
ــــى الـــســـجـــل الـــعـــام  ــا، إلـ ــــان يــعــمــل بـــهـ الـــتـــي كـ
للرقابة  الــمــركــزي  الجهاز  إلــى  للموظفين، 
الــمــالــيــة، إلـــى الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة،  إلــى 
الـــجـــهـــات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، و 
الــقــيــام بـــإجـــراءات روتــيــنــيــة تــنــهــك الــعــامــل، 

وتستنزف الجهات العامة أيضاً.  

كيف نحد من التسرب ؟
إن الحد من تسرب العمال من الوظائف 
الحكومية لا يكون بهذه الاجــــراءات، بل 
على العكس يكون بترغيب العمال بالبقاء 
فــــــي أعــــمــــالــــهــــم مــــــن خــــــــال رفــــــــع مـــســـتـــوى 
مــعــيــشــتــهــم ودعـــمـــهـــم، وخـــصـــوصـــاً فـــي ظل 
هـــذه الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة التي 
تمر بها البلاد، لا من خلال الهجوم على 
حــقــوقــهــم وإفــــقــــارهــــم ورفــــــع الــــدعــــم عــنــهــم، 
ومــــن ثـــم تــقــيــيــدهــم بــمــؤســســاتــهــم وإغــــاق 
الــمــمــكــنــة لتحسين معيشتهم  الــســبــل  كــافــة 
فــي وجــهــهــم كــمــا يــقــول الــمــثــل )لا برحمك 

ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك(!! .
عــــدا عـــن أن حــجــة الــمــحــافــظــة عــلــى عــمــال 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــيــســت مــقــنــعــة بـــتـــاتـــاً، فــمــن 
السهولة الاستعاضة عن النقص الحاصل 
فــــي ظـــــــروف الأزمــــــــة وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا نــتــيــجــة 
ازديــــــــــاد حـــــــالات الاســــتــــقــــالات بـــفـــتـــح بـــاب 
ــيـــــف، فــــهــــنــــاك مـــــئـــــات الألــــــــــــوف مــن  ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
الــشــبــاب العاطلين عــن العمل ومــن جميع 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، والـــــــذيـــــــن يــــبــــحــــثــــون عــن 

فرص عمل، ولو براتب زهيد!.
إن الــمــطــلــوب، مــركــزة الــعــمــل لـــدى الجهة 
الـــمـــعـــنـــيـــة، وإنــــــجــــــاز مــــعــــامــــات مـــــن قــضــى 
ــــم ســــنــــوات عـــمـــره فــــي الـــجـــهـــات الــعــامــة  أهـ
بــالــســرعــة الــمــطــلــوبــة وبـــمـــا يـــؤمـــن حــقــوقــه 

المنصوص عليها في القانون.

استقالات عمال الدولة

حق الاستقالة نص عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة 
في المادة 133، حيث تقدم خطياً من قبل العامل إلى مرجعه 

تتضمن طلباً بإعفائه من الخدمة. ومن حق مرجعه أو الجهة 
صاحبة الحق في التعيين فقط قبولها أو رفضها، حسب ما 

تقضيه الحاجة أو المصلحة العامة.

 الحكومة.. قرارات.. 
قرارات.. ولكن؟

•محرر الشؤون العمالية

ننطلق فــي هــذه الــمــادة والــتــي نسعى 
ــــن فـــكـــرة  ــتــــة مــ ــابــ ــة ثــ ــ ــ ــــزاويـ ــ ــا لـ ــلـــهـ لـــتـــحـــويـ
ــيــــف الـــــعـــــمـــــالـــــي، والـــــــــــــذي يـــشـــمـــل  ــقــ ــثــ ــتــ الــ
جـــوانـــب عـــديـــدة, مــنــهــا مـــا هـــو قــانــونــي 
حقوقي, ومنها ما هو نقابي تنظيمي.
ــــاول مـــوضـــوعـــة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــدأ بـ ــ ــبـ ــ ــا أن نـ ــنـ ــلـ فـــضـ
ــا لــهــا  ــمـ ــة الـــمـــهـــنـــيـــة، لـ الـــصـــحـــة والــــســــامــ
ــبـــــط بـــشـــكـــل  ــ ــــرتـ ــــوى تـ ــــصــ ــــة قــ ــيـ ــ ــــمـ ــــن أهـ ــ مـ
ــــه،  ــتـ ــ ــــامـ ــة الـــــعـــــامـــــل وسـ ــــر بــــصــــحــ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
وسنحاول الإضاءة من خلال سلسلة 
مــن الــمــقــالات على جــوانــب الموضوع 
كــافــة، بــــدءاً مــن الــمــفــهــوم الــعــام مــــروراً 
بالخاص وانتهاء بالتفاصيل الصغيرة 
وخصوصيتها  المهن،  بأغلب  المتعلقة 
فــي تنفيذ إجـــراءات الصحة والسلامة 

المهنية. 
يـــــمـــــكـــــن اعـــــــتـــــــبـــــــار إجــــــــــــــــــــــراءات الــــصــــحــــة 
ــا يـــســـمـــى  ــ ــ والــــــســــــامــــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، أو مـ
ــــن الــصــنــاعــي( مـــن أهــــم الــمــفــاهــيــم  )الأمــ
والإجــــــــــــراءات الـــتـــي يـــجـــب أن يــدركــهــا 
ــامــــل ويـــعـــمـــل بــــهــــا, فـــهـــي الـــوحـــيـــدة  ــعــ الــ
الــكــفــيــلــة بـــوقـــايـــتـــه مــــن أمـــــــراض الــمــهــن 
ــــل كـــا  ــمــ ــ ــــحــ ــتــ ــ وإصــــــــــــابــــــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــل، ويــ
الطرفين )أي صاحب العمل والعامل( 
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة فــــــــي الـــــــــوصـــــــــول لأعــــلــــى 
مستوياتها، إلا أن المسؤولية الكبرى 
تــقــع عــلــى رب الــعــمــل فـــي تــهــيــئــة بيئة 
الـــعـــمـــل، ســـــواء كــــان فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
أو الخاص, إذ يقع عليه حكماً توفير 
شـــــــروط الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة 
وأدواتــهــا جميعها ولكافة العمال، وأيــاً 
كــانــت الــمــهــنــة أو الــصــنــاعــة الــتــي يعمل 
بها, في حين يقتصر دور العامل على 
الشخصية،  الــوقــايــة  أدوات  اســتــخــدام 
الــــتــــي تــخــتــلــف مــــن مـــهـــنـــة إلـــــى أخـــــرى، 

كالكمامات والألبسة العازلة. 
تــنــقــســم الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لــثــاثــة 
ــام أســــاســــيــــة, ويـــعـــتـــبـــر تــســلــســلــهــا  ــ ــــسـ أقـ

ضرورة تنفيذية:
إجـــــــــــــراءات إنــــشــــائــــيــــة )هــــنــــدســــيــــة(: أن 
تــــكــــون الـــمـــنـــشـــأة مــبــنــيــة أســـــاســـــاً وفـــق 
الــصــنــاعــة الــتــي ستتم مــمــارســتــهــا، فهذا 
شــــرط أولـــــي وأســـاســـي لــضــمــان أعــلــى 
درجــــــات الـــوقـــايـــة، وأفـــضـــل بــيــئــة عمل 
ممكنة، فإن كانت المنشأة ستخصص 
لــصــنــاعــة الــــزجــــاج مـــثـــاً فــعــلــى صــاحــب 
المنشاة أن يأخذ بعين الاعتبار المكان 
الذي سيبني فيه الأفران، وعليه أيضاً 
أن يحدد موقع بناء سلالم ومخارج 
الــــنــــجــــاة فـــــي حـــــــال انــــــــــدلاع حــــريــــق أو 

انفجار ما ...الخ.
إجــــــــــراءات إداريــــــــــة: وهـــــي الإجـــــــــراءات 
الــــتــــالــــيــــة الـــــتـــــي يــــتــــم فــــيــــهــــا مـــــثـــــاً فــصــل 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــن الإنـ ــ الأقــــــــســــــــام الإداريـــــــــــــــــة عـ
ومــتــابــعــة صــيــانــة كــافــة أجــهــزة الــوقــايــة 

..الخ.
إجراءات فردية: وهي آخر الإجراءات 
العامل ويستعملها  التي تخص  وهــي 
ــبــــاس الـــــواقـــــي  ــلــ ــالــ بـــشـــكـــل شــــخــــصــــي، كــ
ــــرأس )خــــوذة  والـــكـــمـــامـــات وأغـــطـــيـــة الــ
عـــمـــل( وهـــنـــا تــــحــــديــــداً يــتــحــمــل الــعــامــل 
مسؤولية حماية نفسه، وليس مبرراً 

له عدم استعمالها في حال توفرها.

من أول السطر 
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ǧǧرمزي السالم

عامل الفصل في هذا المشهد المعقد كله، وهذا 
الــتــداخــل، والــتــشــابــك كــلــه، والـــذي سيحدد مآل 
الاســتــقــطــابــات الــقــائــمــة كــلــهــا، هـــو الــمــوقــف من 
الحل السياسي، فاللوحة سترتسم في النهاية 
بين أنــصــار الحل السياسي وخصومه، وعلى 
أساسها فقط سترتسم الحدود والاصطفافات، 
والــخــنــادق النهائية والحقيقية، و مــا عــدا ذلك 

كله وهمي وعابر، ومؤقت، وثانوي.  
ــــة الــســوريــة  مـــن جــانــب مـــا، يــمــكــن تــقــســيــم الأزمـ

إلى مرحلتين:
- المرحلة الأولى ما بين عامي 2011 - 2014 
ــانـــه الانـــتـــصـــار  ــكـ ــإمـ ــــرف أن بـ حـــيـــث ظــــن كــــل طــ
ــــور لــصــالــحــه، وجــــاءت  الــعــســكــري وحـــســـم الأمــ

التطورات الميدانية لتؤكد عكس ذلك.
- المرحلة الثانية: المستمرة من 2014 وحتى 
تاريخه، حيث أقــرت الأطـــراف كلها باستحالة 
السياسي،  بالحل  والقبول  العسكري،  الحسم 
والــمــســاهــمــة فـــي قــونــنــة ذلـــك بـــقـــرارات دولــيــة، 
أي أن تــلــك الــقــوى تــراجــعــت - ولـــو نــظــريــاً - 
عــن خياراتها العسكرية الــمــجــردة، صحيح أن 
سلوكها العملي لم يرتق إلى مستوى موقفها 
الجديد، ولكنها باتت بحكم الأمــر تعمل ضمن 
ســــيــــاق جـــــديـــــد، هـــــو ســــيــــاق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 

ومحكومة بمرجعية دولية متوافق عليها.

القاطرة الروسية.. علاقة متعدية
لا نكتشف جــديــداً بــالــقــول أن الــحــل السياسي 
للأزمة السورية، هو مشروع روسي قبل أن 
ــــر، فــــالــــدور الــــروســــي هو  يـــكـــون خـــيـــار أحــــد آخـ
الــذي كــان وراء  بيان جنيف 1، وتقدم الــدور 

ــبــــادرات  ــــان وراء جــنــيــف 2، والــــمــ الــــروســــي كـ
الدبلوماسية الروسية كانت وراء قرار مجلس 
الأمـــن 2254، ذاك الــقــرار الـــذي أصــبــح أرضية 
الــحــل السياسي،  وقــاعــدة للهجوم عــلــى جبهة 
وتــحــقــيــق اخــتــراقــات جــديــدة بــاســتــمــرار، حتى 
كـــــــان اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة الــــــروســــــي – الأمــــريــــكــــي، 
ويـــمـــكـــن الــــقــــول عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، وحــســب 
وقــائــع السنوات الأخــيــرة، أن كــل تقدم للدور 
الروسي يعني التقدم خطوة أخرى نحو الحل 
الـــســـيـــاســـي، وكــــل تـــقـــدم نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي 
يــعــنــي الــمــزيــد مــن الــتــقــدم الـــروســـي فــي مــيــزان 
الــقــوى الـــدولـــي، حــتــى أصــبــح خـــيـــاراً لارادّ لــه، 
وإلا كيف يمكن أن نفسر الاتفاق على عقد لقاء 
لـــــوزان بــعــد هـــذا الــزعــيــق الأمـــريـــكـــي، والــغــربــي 
كله، عموماً ضد روسيا، وتجييش الجيوش، 
وتــــحــــريــــك الأســـــاطـــــيـــــل، وتــــوجــــيــــه الــــصــــواريــــخ 

و..و..؟
إن الــخــيــارات الــروســيــة فــي ســوريــة، لا تتعلق 
بــالــنــظــام، ولا بــالــمــعــارضــة، ولا حــتــى بسورية 
كدولة بحد ذاتها فقط، بقدر ما يتعلق بكونها 
جـــزءاً مــن وضــع عالمي مضطرب، فــي مرحلة 
الــعــالــم الجيوسياسية،  يــعــاد فيه رســم خريطة 
كنتيجة لتعمق التناقضات عمودياً وأفقياً، في 
النظام الرأسمالي الــدولــي، وعجز هــذا الأخير 
عـــن حـــل هــــذه الــتــنــاقــضــات بـــالـــطـــرق الــمــألــوفــة، 
ولــجــوئــه إلـــى خــيــار الـــحـــرب، مــمــا يــضــع البنى 
كلها موضوعياً في حالة تأهب، واستنفار بما 
فــيــهــا الــحــلــفــاء الــتــاريــخــيــون لــواشــنــطــن، فكيف 
بالقوى التي تحاول أن تلعب دوراً لا يتوافق 
مع الدور الأمريكي، أو ضده، فأدنى درجة من 
الاستقلالية عن سلطة رأسمال المالي العالمية 

مرفوضة.  

الاستقطاب الأساسي والاستقطاب الثانوي

قوى حرب وقوى سلم 
ــــارات خــال الأشهر  الــعــديــد مــن الــوقــائــع والإشـ
الأخيرة، تؤكد على وجود أكثر من رأي لدى 
الادارة الأمــريــكــيــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــمــلــفــات 
الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا الأزمـــــة الـــســـوريـــة، ولــعــل ذلــك 
يفسر التخبط الأمريكي، والقرارات المتناقضة 
فــي تـــطـــورات الأزمــــة الــســوريــة، والـــواضـــح أن 
التيار الفاشي الــذي يعتبر الحامل الاجتماعي 
لــقــوى الـــرأســـمـــال الــمــالــي الأشــــد رجــعــيــة، يصر 
على استدامة الحروب، ويستخدم من أجل ذلك 
نــفــوذه الــقــوي فــي منظومة الــقــوة الأمــريــكــيــة، 
فــــي الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الــــخــــيــــارات الـــعـــقـــانـــيـــة فــي 
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، مـــا نـــريـــد تـــأكـــيـــده هــنــا هو 
أن الـــكـــبـــاش الــــروســــي الأمـــريـــكـــي فـــي ســوريــة 
يعود في العمق إلى الصراع بين قوى الحرب 
وقــوى السلم على النطاق العالمي، فالتيارات 
الفاشية التي تستثمر التريليونات في القطاع 
العسكري، من خلال إنتاج الأسلحة الحديثة، 
والشركات الأمنية التي أصبحت بمثابة دول، 
تريد استمرار التوتر الحالي ليس في سورية 
وحدها بل في أن يمتد هذا التوتر إلى مناطق 
ــالــــم، طـــالـــمـــا أن الــــحــــرب مــجــال  ــعــ أخـــــــرى فــــي الــ
استثمار ذا ريعية عالية، والخيار الوحيد أمام 
ــــذه الــــقــــوى لاســـتـــمـــرار الـــحـــيـــاة فــــي شــرايــيــن  هـ
ــالـــي الــمــتــهــالــكــة، نـــاهـــيـــك عــن  ــمـ الاقـــتـــصـــاد الـــرأسـ
الــثــقــافــة الــعــدوانــيــة المتأصلة لـــدى هـــذه الــقــوى 
في الإدارة بحكم انتمائها الجيني إلى الثقافة 

الغربية الاستعمارية.
ــلـــك40% مــن  ــتـ ــــاد الـــــروســـــي، الــــــذي يـــمـ ــــحـ إن الاتـ
الـــثـــروات الــعــالــمــيــة، ويمتلك مــجــالات استثمار 
ــعــــة فــــي الإنــــتــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، والـــمـــهـــدد فــي  واســ
ســيــادتــه الــوطــنــيــة، والــمــتــكــئ عــلــى إرث ثقافي 
يعتمد المساواة والتعاون في نظرته وعلاقته 
مـــع شـــعـــوب الـــعـــالـــم، يــلــعــب مـــوضـــوعـــيـــاً قــاطــرة 

قوى السلم العالمية.
إن الاستقطاب على أساس ثنائية قوى حرب 
- وقــــوى ســلــم الــيــوم هــو اســتــقــطــاب حقيقي، 
ومن شأنه أن يوسع جبهة خصوم واشنطن، 
وخصوصاً لدى الشعوب الأوربية التي تدرك 

ــيـــداً ومــــن خــــال تــجــربــتــهــا الــمــلــمــوســة معنى  جـ
الحروب، الأمر الذي بدأنا نتلمسه لدى العديد 
من النخب الأوربية، التي بــدأت بالتحذير من 
السياسات الــعــدوانــيــة تــجــاه روســيــا، ومخاطر 

التصعيد تجاهها.  

 تشويه الدور الروسي.
تــتــم مــحــاولات تــشــويــه الــــدور الــعــالــمــي الجديد 
لروسيا وتقزيمه، من بوابة الأزمــة السورية، 
من خلال اتهامه على أنه مجرد موقف مدافع 
عــن الــنــظــام، لــيــس إلا! وكـــأن الــمــعــركــة تقتصر 
عــلــى بــقــاء الــنــظــام مـــن عـــدمـــه، أو تــقــتــصــر على 

سورية.
وإذا كــان مثل هــذا الــكــام الممجوج مــن ساسة 
الغرب ودبلوماسييه وإعلامه مفهوماً، ومردود 
عليه بحكم الدور الروسي في صياغة القرارات 
ــــة بــــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي لــــأزمــــة  ــــاصـ ــــخـ الـــــدولـــــيـــــة الـ
الـــــســـــوريـــــة، والـــــتـــــي تــــنــــص عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل جــســم 
انـــتـــقـــالـــي تــــتــــوزع فـــيـــه الــــصــــاحــــيــــات، مــــع حــزمــة 
متكاملة مــن الـــقـــرارات الــتــي تفتح الــطــريــق أمــام 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــســـتـــحـــقـــة فـــــي ســـــوريـــــة، فـــإن 
الــــقــــراءة الـــتـــي تــــــروّج مـــن قـــبـــل  بــعــض الإعــــام 
المحسوب على النظام، تأخذ المنحى ذاتــه في 
الــتــشــويــش عــلــى الــمــوقــف الـــروســـي الــقــائــم على 
منع انهيار الدولة السورية، وفسح المجال أمام 
السوريين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم، من بوابة 
تقزيم الدور الروسي إلى مجرد دور عسكري، 
وهو الذي كان في الأصل دوراً سياسي، وجاء 

الدور العسكري لاحقاً لتخديم السياسي.
لا أعتقد أن دولة بثقل روسيا تتطلع إلى لعب 
دور عالمي تتحدى اللصوص الدوليين كلهم، 
ولــديــهــا وبــالــتــعــاون مــع حلفائها كــل مــا يؤهلها 
ــذا الـــــــــدور، ودخــــلــــت فــــي مــعــركــة  ــ لـــلـــعـــب مـــثـــل هــ
مــفــتــوحــة مـــع قـــوى الـــحـــرب الــمــدجــجــة بــأحــدث 
الأســــلــــحــــة، وفـــــرضـــــت نـــفـــســـهـــا قـــطـــبـــاً دولـــــيـــــاً لــه 
خياراته المختلفة عما هو سائد، ستنتظر أياً 
مــن قــوى العطالة التاريخية، ســواء كــانــوا في 
النظام أو المعارضة للقيام بالمهام الموضوعة 

أمامها، كما لم تنتظر القوى الكبرى.

تتم محاولات تشويه 
الدور العالمي الجديد 

لروسيا وتقزيمه، 
من بوابة الأزمة 

السورية، من خلال 
تقزيمه على أنه 

مجرد دور عسكري

تتعدد جبهات الصراع في الأزمة السورية: بين عسكرية، و سياسية دبلوماسية، وإعلامية دعائية، وتتعدد المحاور 
والتكتلات: ودولية، وإقليمية، ومحلية، وتتعدد القوى: أحزاب جيوش، وميليشيات، كتائب وألوية، مذاهب، 

طوائف، قوميات...  مؤتمر هنا وآخر هناك، تصريح يتبع تصريح، ما أن يخرس أحدهم، حتى ينطق الآخر، لم يبق أحد 
من الساسة والدبلوماسيين السابقين واللاحقين ولم يدلِ بدلوه: حتى يبدو للمراقب أحياناً أنه يستمع إلى مهرجين.
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ǧǧترجمة: قاسيون

من بين هذه »الآراء«، تستعرض »قاسيون« 
ــــي مــــقــــال نــشــر  فـــيـــمـــا يــــلــــي، بـــعـــضـــاً مـــمـــا جــــــاء فـ
مــــــــــؤخــــــــــراً لـــــلـــــضـــــابـــــط الـــــــســـــــابـــــــق فـــــــــي الــــجــــيــــش 
الأمريكي، راي ماكغفرن، على صفحات موقع 

»counterpunch«، الأمريكي:
خلال عهد الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، 
كــنــتُ واحــــداً مــن محللي وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الـــمـــركـــزيـــة الــمــتــخــصــصــيــن فــــي تـــقـــديـــم الــمــوجــز 
إلــى المسؤولين فــي البيت  الــيــومــي  الرئيسي 
الأبيض، هذا الموجز الذي كان يلخص وجهة 
ــارات الـــمـــركـــزيـــة حـــول  ــبــ ــتــــخــ نـــظـــر وكــــالــــة الاســ

القضايا الأكثر إلحاحاً للأمن القومي.
لو كنتُ ما أزال في تلك الوظيفة، أخشى أنه 
كان لزاماً عليّ أن أقــدّم أخباراً خطيرة حول 
افتراض إمكانية حــدوث صــدام عسكري بين 

الولايات المتحدة وروسيا.
فــــــي الـــــــســـــــادس مــــــن الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري، حــــــذّر 
ــيــــة،  الــــروســ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ بــــاســــم وزارة  الـــمـــتـــحـــدث 
اللواء إيجور كوناشنكوف، حــول أن روسيا 
مستعدة لإســقــاط طــائــرات مجهولة الهوية- 
بما في ذلك أية طائرات من طراز »الشبح«- 
ــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات قـــصـــف فـــوق  ــا أن تــ ــهـ ــأنـ مـــــن شـ
سورية. إنه تحذير- أعتقد من وجهة نظري 
كمحلل استراتيجي- أننا يجب أن نأخذه على 

محمل كبير من الجد.

صحيح أن الخبراء الأمريكيين يختلفون حول 
ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي الموجودة 
في سورية قادرة بالفعل على إسقاط طائرات 
الخطأ  لكنه سيكون من  »الشبح« الأمريكية، 
اســتــبــعــاد هـــذا الــتــحــذيــر، ومـــن الــخــطــأ تجريب 
روســــيــــا فــــي مـــثـــل هـــــذا الأمــــــــر. ولـــنـــتـــذكـــر كـــام 
كوناشنكوف عن أن الدفاع الجوي الروسي 
»لــن يكون لديه الوقت لتحديد هوية ومنشأ 
الطائرات التي توجه ضربات فوق سورية«.

ــائــــرات  ــلــــطــ بـــــعـــــبـــــارة أخــــــــــــرى، مــــــن الــــمــــحــــتــــمــــل لــ
ــانـــــت تـــعـــمـــل فـــــي الأجـــــــــواء  ــ ــتـــــي كـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة الـ
الــــســــوريــــة، دون مـــوافـــقـــة حـــكـــومـــة الــــبــــاد، أن 
تــكــون عــرضــة لهجمات روســيــة )دون حاجة 
روسية لتحذير مسبق(، وإذا حدث هذا الأمر، 

W.فمع الأسف، لن يكون خطاً روسيا
ــــة لــلــتــســويــة  أمـــــــا عـــــن الــــمــــفــــاوضــــات الـــــســـــوريـ
ــان مــن  ــ ــقـــد كــ ــلـــمـــي، فـ الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــل الـــسـ
الـــــافـــــت مـــــن وجــــهــــة نـــــظـــــري، حــــديــــث وزيـــــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافــروف، يوم 
الأحد الماضي، في مقابلة مطولة مع القناة 
الروسية الأولــى )جــديــرة بالمتابعة الجدية 
مــن قــبــل المهتمين بــشــأن الــصــراع الــروســي 
الأمـــريـــكـــي(، فــقــد أنــهــى لافــــروف حــديــثــه عن 
جـــــهـــــود روســــــيــــــا لـــلـــتـــســـويـــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
ســــوريــــة بــــالــــقــــول إن »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــديــهــا 
لــتــحــقــيــق  ــاعــــدة  ــمــــســ الــ الأدوات  مـــــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ
هـــذا الــهــدف )الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــة(، 

الــــــريــــــاح  أدراج  ذهـــــــــب  قـــــــد  يــــــكــــــون  وبـــــــذلـــــــك 
الــضــجــيــج الإعـــامـــي كــلــه عــن الــتــهــديــد بوقف 
التعاون مع روسيا، وأحد عشر تصريحاً من 
الإدارة الأمريكية خلال أربعة أيام بإمكانية 
تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة في سورية، 
ــــارك فـــيـــه كــل  ــــذي شــ ـــامــــي الــ والإرهـــــــــاب الإعـ
»وطــــــــاويــــــــط« الإعـــــــــــام الــــغــــربــــي والــــعــــربــــي، 
ومعهم بعض إعلاميي الموالاة، حول فشل 

العملية السياسية.
ــادم فــــي لــــــــوزان كــخــطــوة  ــ ــقـ ــ ــتــــمــــاع الـ إن الاجــ
جــديــدة عــلــى طــريــق دفـــع العملية السياسية 
إلــــــى الأمــــــــــام، يــــؤكــــد جـــمـــلـــة حـــقـــائـــق قـــديـــمـــة- 

جديدة:
-إن الــحــل الــســيــاســي عملية مــســتــمــرة، رغــم 
الـــعـــراقـــيـــل الــمــؤقــتــة كــلــهــا الـــتـــي تــضــعــهــا قــوى 

الحرب في الإدارة الأمريكية.
بـــــزمـــــام  يــــمــــســــك  الــــــــروســــــــي  الـــــــطـــــــرف  إن   -
الــمــبــادرة، وهـــو الـــذي يــحــدد مــا الـــذي يجب 
أن يكون، وإن خياراته في الحل السياسي 
ــاً إلـــــى الأمــــــــام، ولـــــم يــنــفــع قـــوى  مـــاضـــيـــة قــــدمــ
الــحــرب تحريك قــوى الاحتياط مــن الأتباع 
فــــــي هــــــوامــــــش الــــــــصــــــــراع– فــــرنــــســــا هــــولانــــد 

ومبادرتها البائسة- نموذجاً.
- إن شــــكــــل لـــــقـــــاء لـــــــــــــوزان، والـــــــــــــدول الـــتـــي 
ــيــــة،  ــتــــشــــارك فــــيــــه، يــــحــــدد مـــهـــمـــتـــه الأســــاســ ســ
والـــتـــي تــتــخــلــص كــمــا يـــبـــدو، بـــوضـــع الــقــوى 
ــا، وقـــطـــر-  ــيــ ــلـــيـــمـــيـــة- الــــســــعــــوديــــة، وتــــركــ الإقـ
أمـــام مسؤوليتها الــمــبــاشــرة، وبــحــضــور آمر 

الــعــمــلــيــات الأمـــريـــكـــي، أي بــمــشــاركــة الأصــيــل 
ــاً، تـــجـــنـــبـــاً لــلــتــنــصــل مـــــن تــنــفــيــذ  ــ ــعـ ــ والــــوكــــيــــل مـ
ــــال تــــبــــادل الأدوار، كــمــا  الاتــــفــــاقــــات، مــــن خـ
حدث مع اتفاق الهدنة الروسي- الأمريكي.

- إن مـــجـــرد عـــقـــد الـــلـــقـــاء، وإرغــــــــام الـــطـــرف 
الأمريكي وحلفه المتداعي، على العودة إلى 
بــحــث الــحــل الــســيــاســي، يــشــكــل خــرقــاً كــبــيــراً، 
وخطوة جديدة على طريق الحل السياسي، 
ــــى لـــو  ــتـ ــ ولا يــــغــــيــــر مـــــــن هـــــــــذه الــــحــــقــــيــــقــــة، حـ
استطاعت قوى الحرب مرة أخــرى إحداث 
إربــــــــاك وتـــشـــويـــش جــــديــــديــــن، عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
السياسية لبعض الوقت مستفيدة من بقايا 

القوى الاستخباراتية والإعلامية لديها.
ــتــــراق الـــجـــديـــد، الـــــذي أحــدثــه  - إن هــــذا الاخــ
حـــــلـــــفـــــاء ســــــــوريــــــــة  فـــــــي جــــبــــهــــة الـــــخـــــصـــــوم- 
ــالـــم كـــلـــهـــم– يــحــتــم عــلــى  مــتــحــديــن أشـــــــرار الـــعـ
ــكــــونــــوا عــلــى  ــيــــن مــــــرة أخــــــــرى أن يــ الــــســــوريــ
مستوى المرحلة التاريخية، وذلــك بترتيب 
ــــدة مــن  ــــديـ صـــفـــوفـــهـــم والـــتـــحـــضـــيـــر لـــجـــولـــة جـ
ــــرارات  ــقـ ــ مــــفــــاوضــــات جــنــيــف عـــلـــى أســــــاس الـ
القرار 2254 واستعادة  الدولية وبالأخص 
دورهم في حل الأزمة، وقطع الطريق على 
من يحاول من هذا الطرف وذاك، اللعب في 
هوامش الصراع الروسي الأمريكي، والبقاء 

ضمن دائرة الحسم والإسقاط.

ǩǩالمحرر السياسي – موقع قاسيون
2016/10/12   

روسيا ترمي القفاز في وجهنا: تحملوا مسؤولياتكم!

»يمهل ولا يهمل«
بعد أسبوع- أسبوع فقط- 

من المكابرة، والخطاب 
الحربجي، والعنجهية 

الفارغة، طأطأ الحلف 
الأمريكي رأسه، وقرر 

العودة  مجدداً إلى بحث 
الحل السياسي للأزمة 

السورية، حيث تم 
الاتفاق على عقد لقاء 

بهذا الخصوص في لوزان 
السويسرية، في الأيام 

القريبة القادمة، حسب 
بيان الخارجية الروسية، 

وتأكيد نظيرتها 
الأمريكية. 

ومــنــهــا الــجــيــش والــبــحــريــة وقــــــوات الــفــضــاء 
الروسية«.

الأهم من ذلك كله، أن التعاون العسكري بين 
روســيــا والــصــيــن يشهد تــقــاربــاً غــيــر مسبوق، 
وإذا وجـــــــــدت روســـــيـــــا نـــفـــســـهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
ــيــــات الــــحــــربــــيــــة فــي  ــلــ ــيـــد كـــبـــيـــر فــــــي الــــعــــمــ ــعـ تـــصـ
الشرق الأوسط و/أو أوروبا، فعلينا الاعتقاد 
أن الــمــشــاكــل قـــد لا تــقــف عــنــد حــــدود الــصــراع 
ــكـــــي الـــــــروســـــــي. يــــجــــب عــــلــــى الـــــولايـــــات  ــ ــــريـ الأمـ
الـــمـــتـــحـــدة أن تـــتـــوقـــع تـــلـــويـــحـــاً صـــيـــنـــيـــاً جـــديـــاً 
ــنـــوبـــي، حــيــث  ــالـــســـاح فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـ بـ

سئمت الصين من تحركاتنا هناك.

هذه الإشارات كلها تدلّ على أن أياماً خطيرة 
جداً قادمة على الولايات المتحدة الأمريكية، 
فــرغــم الــمــنــاقــشــات الــتــي تــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــى 
أنها ذكية ومسيطرة على الوضع في وسائل 
الإعــــام الأمــريــكــيــة، إلا أنـــه هــنــاك شــعــور عــام 

بالسقوط نحو الهاوية.

ǩǩ ،راي ماكغفرن: ضابط في الجيش الأمريكي*
المركزية  الاستخبارات  وكالة  في  ومحلل 
المساهمين  ــد  وأح عــامــاً،   30 لمدة   CIA
أوباما  بــاراك  منه:  »الميؤوس  كتاب  في 

وسياسة الوهم«.

ترتفع حدة التصعيد الأمريكي- الإعلامي والدبلوماسي- وعلى الأصعدة المختلفة في 
وجه موسكو. ومن بين أدوات هذا التصعيد، تبرز الآراء الجديدة للمحللين والعسكريين 

السابقين في »وكالة الاستخبارات المركزية«، كواحدة من وسائل الضغط والتهويل 
حول إمكانية قيام صدام عسكري روسي أمريكي واسع النطاق.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ـــ »ســـوق  ــا يــســمــى بـ ســـكـــان دمـــشـــق يـــعـــرفـــون مـ
الـــحـــرامـــيـــة«، وهــــو ســــوق قـــديـــم كـــائـــن بــالــقــرب 
ــــثــــــورة، وقــــــد ســـمـــي بــــهــــذا الاســــم  مــــن شـــــــارع الــ
لــيــس لأن الــبــضــائــع فــيــه مـــصـــدرهـــا الـــســـرقـــات، 
ولـــكـــن كــــون عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل فــيــه قــائــمــة على 
استغلال حاجات الناس من المواطنين، سواء 
كانوا بائعين أو مشترين، عبر مقص سعري 
يستفيد مــنــه الــتــجــار والــبــاعــة الــمــوجــوديــن في 

السوق بنهاية الأمر.

أسواق »التعفيش« والسرقة
أســواق المسروقات الموجودة حالياً تختلف 
من حيث الجوهر عن »سوق الحرامية« ذاك، 
فــهــي أســــواق تــتــعــامــل مــع الــبــضــائــع الــمــســروقــة 
و«المعفشة« مــن بيوت مــن تهجروا ونزحوا 
ــــراً عـــــن بـــيـــوتـــهـــم ومــــدنــــهــــم وقــــــراهــــــم، بــفــعــل  قـــــسـ
الــحــرب والأزمــــة والـــدمـــار، كما أن روادهــــا من 
المشترين هم بغالبيتهم من هــؤلاء، بالإضافة 
إلـــــى أن بـــعـــض الـــعـــامـــلـــيـــن بـــهـــذه الأســــــــواق مــن 

الباعة هم كذلك أيضاً.
الــمــورديــن الأساسيين  المختلف الآخـــر هــو أن 
لــلــبــضــائــع فـــي هــــذه الأســـــــواق هـــم »الــمــعــفــشــيــن« 
والناهبين للبيوت، حيث تأتي سيارات محملة، 
كبيرة أو صغيرة، لتباع حمولتها على حالها من 
قبل هؤلاء، عبر نموذج المزاد، أو عبر العرض 
والطب، بينهم وبين باعة السوق، وأحيانا تتم 
هـــذه العملية خـــارج الأســـــواق، ومـــؤخـــراً أصبح 
هـــــــــؤلاء »الــــمــــعــــفــــشــــون« يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع بــعــض 
الــبــاعــة بعينهم، وذلـــك لــطــول مـــدة هـــذا التعامل، 
ــتـــــي أصــــبــــحــــت تـــــقـــــارب الـــــســـــت ســـــنـــــوات حــتــى  ــ الـ
البضائع  نـــادرة لتوريد  الآن، باستثناء حـــالات 

بالمفرق وبالقطعة، وأحياناً حسب الطلب!. 

مصدر رزق وإعالة
ــا مــــــن الــــمــــدن  ــيــــرهــ ــغــ فــــــي ضــــــواحــــــي دمــــــشــــــق، كــ
الأخرى، هناك الكثير من الأسواق التي تتعامل 
ــائـــع »الـــمـــعـــفـــشـــة« والــــمــــســــروقــــة، وهـــي  ــبـــضـ ــالـ بـ
أسواق أصبحت تعيل جزءاً هاماً من العاملين 
فـــيـــهـــا وأســـــرهـــــم، بـــيـــن بــــاعــــة وعـــتـــالـــة وســـائـــقـــي 
ســيــارات النقل وغيرهم، ويــرتــادهــا الكثير من 
الــمــواطــنــيــن الــبــاحــثــيــن عــن بــعــض الاحــتــيــاجــات 
ــفــــي هــــذه  ــهــــم، فــ ــاتــ ــيــ ــــة لاســـــتـــــمـــــرار حــ ــــروريــ ــــضــ الــ
الأسواق تجد كل ما يمكن أن تحتاجه من أثاث 
وســجــاد،  وكهربائيات  مطبخ  وأدوات  منزلي 
وحتى الخرداوات والأدوات الصحية، وترى 
المواطنين الباحثين عن مستلزماتهم يجولون 
عــلــى الــبــضــائــع الـــمـــعـــروضـــة بــحــثــاً عـــن الأفــضــل 
والأرخص، كون مثيلاتها في السوق، إن كان 
جــديــداً أو مستعملًا، يفوقها بالسعر، علماً أن 
هــذا الــفــارق السعري بــدأ بالانخفاض باعتبار 
ــــواق  أن »الــمــعــفــشــيــن« والـــعـــامـــلـــيـــن بـــهـــذه الأســ
أصــبــحــت لــديــهــم الــمــعــرفــة الــكــافــيــة بالتقييم، من 
ــنــــوع والـــــجـــــودة والــــســــعــــر، بـــعـــد ســنــي  حـــيـــث الــ

الخبرة المتراكمة.

شبكة متكاملة من الخدمات
ــــذه الأســـــــــواق يـــعـــرضـــون  بـــعـــض الـــبـــاعـــة فــــي هــ

على الــشــاري نقل مشترياته إلــى مكان إقامته 
عليه،  المتفق  السعر  مبلغ معين على  بإضافة 
ــيـــة أو الـــفـــرش  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــداً لـــــــــــأدوات الـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
ــنـــزلـــي، وذلــــــك تــــفــــاديــــاً لألــــيــــات الـــتـــعـــامـــل مــع  ــمـ الـ
ــنـــتـــشـــرة داخــــــــل الـــمـــديـــنـــة وعـــلـــى  الــــحــــواجــــز الـــمـ
أطــرافــهــا، وحــتــى بــيــن الــمــدن أحــيــانــاً، مــا يشير 
إلـــى وجـــود سلسلة عــمــل بــاتــت شــبــه متكاملة، 
عــلــى مــســتــوى الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن هــذه 
الـــبـــضـــائـــع الـــمـــســـروقـــة و«الـــمـــعـــفـــشـــة«، وآلـــيـــات 
عــــبــــورهــــا ومــــــرورهــــــا وتــــبــــادلــــهــــا بـــيـــعـــاً وشـــــــراءً 

وتسويقاً ونقلًا.

غياب الدولة أس والمعفشين أس آخر
الحديث عن الجانب الأخلاقي من هذه الظاهرة، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــاريـــن مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، أو 
الباعة الموجودين في هذه الأســواق، هو من 
باب ذر الرماد بالعيون، على الرغم من أهميته 
على مستوى دراسة هذه الظاهرة وانتشارها 
المطرد بهذا الشكل، ولكن أس المشكلة ليس 
ــقــــط، بــل  بــــســــوء أخـــــــاق هـــــــؤلاء أو حـــســـنـــهـــا فــ
أس الــظــاهــرة هــو بــالــســارقــيــن و«الــمــعــفــشــيــن« 
أنفسهم، الذين لا تعنيهم التقييمات الأخلاقية 
لعملهم، بل جل ما يهمهم هو مقدار ما يجنوه 
من هــذه البضائع، وهــي بجلّها أربــاح صافية، 
بــاعــتــبــار ألا رأســـمـــال مــوظــف أو مستثمر بها 
بالأصل، حيث كان هذا السائد في بادئ الأمر، 

قبل أن تستكمل شبكة المستفيدين.
هـــــــذا  هــــــــــو  أهـــــــمـــــــيـــــــة  الأكــــــــــثــــــــــر  الآخــــــــــــــــر  والأس 
الـــغـــيـــاب الـــرســـمـــي الــمــتــعــمــد عـــن هــــذه الــظــاهــرة 
واســتــفــحــالــهــا، ونــتــائــجــهــا عــلــى مــســتــوى البنية 
المجتمعية، خــاصــة وأن هــذه الأســـواق تجمع 
ــــرف،  ــــن طــ ــفـــــش« مــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــن الــــــســــــارق و«الـ ــا بــ ــ مــ
ــيــــن  ــازحــ ــنــ ــــن مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن الــ ــيـ ــ ــــروقـ ــــسـ ــمـ ــ والـ
والمهجرين قسراً من طرف آخر، بعلاقة يبدو 
فــيــهــا دور الـــوســـيـــط، الـــــذي هـــو الـــبـــائـــع، دوراً 
مــشــبــوهــاً بــنــظــر الـــمـــشـــتـــري، وكـــاهـــمـــا تــجــاوز 
حالة تأنيب الضمير، بــجــذره الأخــاقــي، تحت 
ضــغــط الــحــاجــة، وعــــدم تــوفــر الــبــدائــل، لا على 
مــســتــوى فـــرض الــعــمــل ومـــصـــادر الـــدخـــل، ولا 

على مستوى البضائع الرخيصة.

مصالح ورعاة
من الجلي أن غياب الدولة عن هذه الظاهرة، 
وغـــض نــظــرهــا عــنــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أدواتــهــا 
وأجهزتها كلها القادرة على وضع حد لها، إن 
لــم نقل ردعــهــا، هــو مــا شجع على استمرارها 
ــفـــادة  ــتـ ــتـــكـــمـــال ســلــســلــة الاسـ وانــــتــــشــــارهــــا، واسـ
مـــــنـــــهـــــا، حـــــتـــــى أصـــــبـــــحـــــت تــــعــــمــــل بـــــهـــــا شــــبــــكــــات 
ــــات ورُعـــــــاة  ــيـ ــ كـــبـــيـــرة، وأدوات وآلـ بـــرســـامـــيـــل 
وحُماة، وقد أصبح من مصلحة هؤلاء، كشبكة 
عمل، زيادة التفريغ السكاني من أجل السرقة 
ــالـــيـــب  و«الــــتــــعــــفــــيــــش«، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الأسـ
وغــــيــــر  الـــــمـــــبـــــاشـــــرة  ــائـــــج  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ أو  والأدوات، 
المباشرة، أو الفاعلين المباشرين بهذا التفريغ 

القسري، ولأية جهة كان ولاؤهم وتبعيتهم.
بــل تــجــاوز الأمــــر ذلـــك وأصــبــح لــهــؤلاء أحــيــانــاً 
أدوات تــفــتــعــل الأحــــــــداث والـــتـــهـــويـــل مــــن أجـــل 
التفريغ السكاني والتهجير، وعلى ذلــك أمثلة 
كــثــيــرة، حــيــث يــتــم الــتــهــويــل عــلــى الأهـــالـــي من 

إن كنت تدري.. فالمصيبة أعظم!
أسواق المسروقات القائمة على أطراف المدن وبداخلها، بعيداً عن تقييمها من الجانب 
الأخلاقي، أو غض نظر الدولة عبر أجهزتها عنها، أصبحت واقعاً عمره من عمر الحرب 

والأزمة، وأصبح »التعفيش« وملحقاته ظاهرة يجب التوقف عندها وردعها.

غياب الدولة عن 
هذه الظاهرة، 

هو ما شجع 
على استمرارها 

وانتشارها، 
واستكمال سلسلة 

الاستفادة منها.

أجـــل الـــنـــزوح مــن بــيــوتــهــم، وفـــي الــوقــت نفسه 
يقوم هؤلاء »المعفشون« بعملهم على مرأى 
مــن الأهــالــي وتــحــت أنــظــار القائمين عــلــى أمــن 

المنطقة رسمياً بالكثير من الأحيان.

باب مزاودة واستثمار
ــيـــش« والــــســــرقــــة، والأســــــــواق  ــفـ ــعـ ــتـ ظــــاهــــرة »الـ
ــــدت عـــلـــى هــامــشــهــا ولــــهــــا، وتــكــرســت  الـــتـــي وجــ
لاحقاً من أجلها، تداعياتها تجاوزت موضوع 
غياب الدولة وغض النظر عنها وعن نتائجها 
وتــبــعــاتــهــا الـــمـــبـــاشـــرة، كــمــا تـــجـــاوزت مــوضــوع 
استكمال شبكة العاملين بها والمستفيدين منها 
وترابطهم، إلى مدى أبعد من ذلك بكثير، فقد 
أصبحت باباً للاستثمار السياسي والمزاودة، 
بين الأطراف المتنازعة كلها وعلى المستويات 
كـــافـــة، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــبــئــة والــتــحــريــض ذات البعد 

الطائفي المباشر بالكثير من الأحيان.
ومــن المستغرب، بعد ذلــك كــلــه، اســتــمــرار هذا 
الــتــعــامــي الــرســمــي عــن هـــذه الــظــاهــرة، بــعــد أن 
أخذت هذه الأبعاد والتداعيات والنتائج كلها!.

سياسة الإفقار سبب كل علة
من دون إطالة، سياسة الإفقار التي انتهجتها 
الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة، مــــع تـــداعـــيـــات الـــحـــرب 
والأزمــــــــــة، كـــــان مــــن نــتــائــجــهــا تـــأمـــيـــن الأرضـــيـــة 
ــــرة  ــاهــ ــ لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــــن الــــــظــــــواهــــــر الــــســــلــــبــــيــــة، وظــ
ــــا، ومـــــن واجــــب  ــــدهـ »الـــتـــعـــفـــيـــش« والــــســــرقــــة أحـ
الدولة، افتراضاً، أن تقوم بمهمة تأمين مصادر 
دخــــل مــشــروعــة لــلــمــواطــنــيــن مـــن أجــــل الــعــيــش 
بــكــرامــة، كما مــن واجبها ردع كــل مــا هــو شاذ 
ومخالف، بالإضافة إلى واجباتها تجاه حماية 
أمنهم، وهــو ما  المواطنين وضــمــان  ممتلكات 
ــنــــوات الــــحــــرب والأزمـــــــة،  كـــــان مــغــيــبــاً طــيــلــة ســ

وبحجتها!.
كــمــا أن الـــنـــمـــوذج الأخـــاقـــي الــــذي يــســود أي 
مجتمع، مــا هــو إلا انــعــكــاس حقيقي ومباشر 

الــســائــدة فيه والمستفيدة  الطبقة  لأخــاقــيــات 
ــــث عــــــن ســــوء  ــديـ ــ ــنـــــه، وبــــالــــتــــالــــي فــــــــإن كــــــل حـ مـــ
ــيـــداً عــن  ــعـ أخــــــاق عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــفـــــردي، بـ
ــــد يـــنـــطـــبـــق  ــــعـ ــم يـ ــ ــ ــيـــــش« الـــــــــــذي لـ ــ ــفـ ــ ــــعـ ــتـ ــ ــــال »الـ ــثــ ــ مــ
ــبـــاره خـــــرج عــــن حــيــز  ــتـ ــــال، بـــاعـ عــلــيــه هـــــذا الـــــحـ
الـــفـــردانـــيـــة ودخـــــل حــيــز الـــظـــاهـــرة، مـــا هـــو إلا 
لتغييب الــحــديــث عــلــى مــســتــوى ســـوء أخــاق 
هؤلاء المستفيدين والمستغلين الكبار، الذين 
يــــحــــصــــدون ريــــــع الاســـتـــثـــمـــار الــــظــــواهــــر كــلــهــا، 
ــبـــي، حـــســـب الــــحــــال،  ــلـ ــابــــي مـــنـــهـــا أو الـــسـ الايــــجــ
ــار أهــــمــــيــــة الأخـــــــاق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــن الاعـ ــعـ مـــــع الأخـــــــــذ بـ
ــتـــوى الـــــفـــــردي وآلـــــيـــــات تــكــريــســهــا  ــلـــى الـــمـــسـ عـ
المجتمعية، والــتــي بــدورهــا تصبح نــابــذة لكل 
ســلــوك فـــردي شــاذ أو خـــارج حـــدود الأخــاق 
الــعــامــة، يساعدها فــي ذلــك جملة مــن القوانين 

والأجهزة الرادعة.

الحرب ذريعة ومصلحة
لنعود مــرة أخـــرى إلــى أن غــيــاب دور أجهزة 
الـــدولـــة لــيــس نــتــاج عــــدم تــمــكــن هــــذه الأجــهــزة 
مــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، بــل هــو نــتــاج لمصلحة 
ــيـــن عـــلـــيـــهـــا والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا، ومـــن  ــائـــمـ ــقـ الـ
انتشار هذه الظاهرة أو غيرها، وبالتالي يمكن 
أن نقول بكل وضوح: »إن كنت لا تدري فتلك 

مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!«.
فــــمــــا بــــالــــنــــا بــــــــأن بــــعــــض الــــمــــتــــنــــفــــذيــــن بــــأجــــهــــزة 
الـــدولـــة، والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا ومـــن ســيــاســاتــهــا، 
والمتمثلين بكبار التجار والمستوردين وتجار 
الــحــرب والأزمــــة والــفــاســديــن بــأجــهــزة السلطة 
ــــن هـــذه  ــكـــــبـــــار، مـ ــار والـــ ــغــ والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، الــــصــ
السياسات ومن تداعيات الحرب والأزمة، مع 
ترابطهم وتشابك مصالحهم، داخــاً وخــارجــاً، 
هم فاعلون حقيقيون ومباشرون على انتشار 
هــكــذا ظــواهــر وتعميقها، ومــا زالـــوا يتذرعون 
ــــم مــن  ــاً، وهــ ــانــ ــتــ بــــالــــحــــرب والأزمــــــــــة زوراً وبــــهــ
المستفيدين منها ومــن نتائجها وتبعاتها، كما 

من استمرارها.
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فــالــحــرائــق الــتــي أتـــت عــلــى الأحـــــراج في 
منطقة الــغــاب كــانــت قــد أتـــت أيــضــاً على 
أراضـــــي ومــــزروعــــات بــعــض الــمــزارعــيــن 
والـــفـــاحـــيـــن فـــي الــمــنــطــقــة، وخـــاصـــة في 
مــنــطــقــة مــــــــرداش وطــــاحــــونــــة الــــحــــاوة، 
ــلــــى أغـــلـــب  ــلــــك الـــــحـــــرائـــــق عــ ــيــــث أتـــــــت تــ حــ
الأشـــجـــار والــــمــــزروعــــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 

بعض الممتلكات أيضاً.

خسائر كارثية
الخسائر التي ترتبت على هؤلاء كانت 
الــكــارثــة،  بــمــثــابــة  مــنــهــم  بالنسبة للبعض 
الذين  الكلمة، خــاصــة هـــؤلاء  بكل معنى 
تعتبر محاصيلهم الزراعية هي المصدر 
الـــوحـــيـــد لـــرزقـــهـــم ومــعــيــشــتــهــم، مـــا يعني 
فقدانهم لموسمهم الحالي، بالإضافة إلى 
القادمة،  الــمــواســم  على  المباشر  التأثير 
عند الحديث عن بعض الأشجار المثمرة 
المعمرة، والتي تحتاج إلى عدة سنين 

لتعويض إنتاجها.
ــــن يـــقـــف عـــنـــد هــــــذا الـــحـــد،  ــعــــل الأمـــــــر لـ ولــ
فـــــــــالأراضـــــــــي الـــــــزراعـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــصـــيـــبـــهـــا 
ــــق بــــحــــاجــــة إلـــــــى إعــــــــــادة تـــأهـــيـــل،  ــرائـ ــ ــــحـ الـ
ــيــــل وتــــنــــظــــيــــف بـــقـــايـــا  ــــن تــــرحــ ــاراً مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
الحريق، مروراً بمعالجة التربة، وليس 
أخـــــيـــــراً بـــــإعـــــادة زراعــــــــة الأشـــــجـــــار فــيــهــا، 
مـــا يــعــنــي الــكــثــيــر مـــن الــتــكــلــفــة والإنـــفـــاق 
والجهد، الأمر غير المتوفر لدى هؤلاء 
الــفــاحــيــن بــاعــتــبــارهــم مــن فــقــراء الــحــال، 

والذين يعتمدون على المواسم فقط من 
أجل المعيشة.

المحافظ وعد!
ذلــــك كــلــه كــــان قـــد تـــم طــرحــه مـــع مــحــافــظ 
حماة، حيث تقدم بعض هؤلاء الفلاحين 
بــشــرح جــــزء مـــن مــعــانــاتــهــم والــصــعــوبــات 
الـــتـــي ســتــعــتــرضــهــم عـــنـــد الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
إعــــــادة إحـــيـــاء أرضـــهـــم بــعــد أن اتــــت عليه 
الـــحـــرائـــق، والــتــكــالــيــف الـــتـــي ســيــتــكــبــدوهــا 
جــــراء ذلــــك، بــالإضــافــة إلـــى الــجــهــد الكبير 
الـــــذي يــجــب أن يـــبـــذل لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وقــد 
وعـــدهـــم الــمــحــافــظ بــــأن يــتــم تـــــدارس هــذا 
الأمر، على أنم يتم صرف تعويض جزئي 
لـــهـــؤلاء، ولــكــن لــم يــتــم اتــخــاذ الإجـــــراءات 

التنفيذية بهذا الشأن حتى الآن.

المتضررون من حرائق الأحراج بانتظار التعويض!
الحديث عن الآثار المترتبة جراء الحرائق التي أتت على الغابات 
والأحراج في المنطقة الوسطى والساحلية كبير وواسع، ولكن 

جزءاً منه يتعلق بكيفية تعويض الخسائر المترتبة عليه، 
وخاصة على مستوى أصحاب الأراضي الذين لحقهم بعض 

الأضرار منها أيضاً.

السرعة بالتنفيذ مطلب حيوي
الأمر بالنسبة لهؤلاء الفلاحين أن عامل 
الــــزمــــن يـــتـــم تــرجــمــتــه بـــالـــواقـــع الــحــيــاتــي 
اليومي عبر المزيد من العوز والحاجة 
والإفــــــــــقــــــــــار، فــــكــــلــــمــــا أســــــــرعــــــــوا بـــمـــعـــالـــجـــة 
الأضــرار وإعــادة إصــاح الأراضــي، كلما 
كان موعد استرداد مورد رزقهم أسرع.
الـــــــفـــــــاحـــــــون الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــررون مــــــــن هـــــذه 
الـــحـــرائـــق يــطــالــبــون بــــالإســــراع بــصــرف 
الــتــعــويــضــات الــمــوعــودة، كــمــا يطالبون 
ــتـــعـــويـــضـــات مــجــزيــة  ــلـــك الـ بــــــأن تــــكــــون تـ
ــاتــــهــــم،  ــيــــة لإعـــــــــادة الإقـــــــــاع بــــزراعــ ــافــ وكــ
هــــــــذه  أن  عــــــــنــــــــا  يـــــــغـــــــيـــــــب  ألا  ويــــــــــجــــــــــب 
بقية  تعمم على  أن  التعويضات، يجب 
الــفــاحــيــن الــمــتــضــرريــن جــــراء الــحــرائــق 

التي أتت على مناطق أخرى.

إجراءات أخرى هامة
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك يـــــــجـــــــب اتـــــــخـــــــاذ 
الإجـــــــراءات الــتــعــويــضــيــة الــمــنــاســبــة على 
المحترقة،  مستوى الأحــــراج والــغــابــات 
وذلك بالعمل على إعادة تأهيل الأراضي 
الـــــتـــــي أتــــــــت عـــلـــيـــهـــا الــــــحــــــرائــــــق، وإعــــــــــادة 
تشجيرها مرة أخرى، وعدم تركها نهباً 
للبعض من المستغلين، لا على مستوى 
التحطيب ولا على مستوى الاستفادة 
من التفحم بالأشجار، ولا على مستوى 
وضع اليد على الأراضي الجرداء، وذلك 
حفاظاً على هذه الثروة الحراجية التي 
عـــمـــرهـــا مـــئـــات وآلاف الأعـــــــــوام، مــــع مــا 
يرتبط بوجودها من أمور هامة أخرى 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي والــبــيــئــي 

والمناخي والصحي.

الخسائر التي 
ترتبت على هؤلاء 

كانت بالنسبة 
للبعض منهم 
بمثابة الكارثة

»التثبيت« تحت رحمة الجهات التنفيذية!

ǧǧسمير علي

بعد طــول انــتــظــار، وبــعــد الكثير مــن التعبئة 
»والعشم«  والمواكبة،  المصاحبة  الإعلامية 
ــــأن  الـــــــــــذي تــــــأمــــــل بـــــــه الـــــعـــــمـــــال الـــــمـــــؤقـــــتـــــون بـ
ــــود، وبـــعـــد  ــــوعـ ــمـ ــ يـــتـــم إنـــصـــافـــهـــم بـــالـــتـــثـــبـــيـــت الـ
ــلـــــى مـــــــــدى ســـنـــيـــن  ــ ــــات الــــــمــــــكــــــررة عـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
والــمــتــرافــقــة مــع الــكــثــيــر مــن الــمــعــانــاة وهضم 
ــيـــز« بـــالـــقـــانـــون  ــبــــارة »يـــجـ الــــحــــقــــوق، تـــأتـــي عــ
المُقر من قبل الحكومة لتجهز على كل تلك 
الأمـــال، وكــل ذاك »الــعــشــم«، بالإضافة طبعاً 
ــــادة تعيين«،  لــلــفــارق الــكــبــيــر بــيــن عــبــارة »إعـ

ومفردة »تثبيت«.

إعادة تعيين أم تثبيت؟
فــعــبــارة »إعــــادة تعيين« تقضي عــلــى سنين 
الــــخــــدمــــة الـــســـابـــقـــة، مــــع الــــحــــقــــوق الــمــرتــبــطــة 
بـــهـــذه الــــمــــدة كـــلـــهـــا، بــيــنــمــا مــــفــــردة »تــثــبــيــت« 

تحافظ على تلك الحقوق وتزيد عليها، وفقاً 
التنفيذية،  والتعلميات  القانوينة  للنصوص 
ــــة  تـــعـــرف  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ومــــــــن نـــــافـــــل الــــــقــــــول أن الـ
ــلـــك، وهــــو مـــا يــجــب أن  الـــفـــارق بــيــن هــــذه وتـ
يتم توضيحه صراحة والتأكيد عليه، فهؤلاء 
المنتظرون من العمال من مصلحتهم أن يتم 
تــثــبــيــتــهــم، لا أن يــتــم إعـــــادة تــعــيــيــنــهــم، وذلـــك 
حــفــاظــاً عــلــى حــقــوقــهــم، ومـــن أجـــل الــحــصــول 
عــلــى الــبــقــيــة الــبــاقــيــة مـــن هــــذه الــحــقــوق عبر 

القانون المزمع إقراره.

سنوات انتظار قادمة!
لـــم يــقــف الأمـــــر عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل )حـــرصـــاً 
على انــتــظــام سير العمل وكــفــاءتــه وتوطين 
الــقــوى العاملة وأصــحــاب الــكــفــاءات وتعزيز 
الاستقرار الاجتماعي والاقــتــصــادي( سيتم 
ذلــــك عــلــى مـــراحـــل بــشــكــل تـــدريـــجـــي!، وذلـــك 
حسب ما نُشر على موقع رئاسة الحكومة، 

أي أن مدة استكمال تنفيذ مضمون القانون 
عــلــى الــعــامــلــيــن الــمــشــمــولــيــن بــحــكــمــه كــافــة قد 

تستغرق عدة سنوات!.

 مترادفات تقضي 
على مفهوم تكافؤ الفرص

مــــــفــــــردة »جـــــــــــــواز« أو »يــــــــجــــــــوز«، وغــــيــــرهــــا 
ــــرد بــالــتــشــريــعــات  مــــن الــــمــــتــــرادفــــات، الــــتــــي تــ
ــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــات  ــيــ ــ ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ وبــــــالــــــنــــــصــــــوص الــ
الــتــنــفــيــذيــة، والــــتــــي تـــمـــررهـــا الـــحـــكـــومـــات، أو 
تعمد على إدراجها، كانت على الدوام السبب 
ــفــــهــــوم الــــعــــدالــــة  ــلــــى مــ ــاز عــ ــ ــهـ ــ ــــالإجـ ــبــــاشــــر بـ الــــمــ
ــفـــرص، والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن  وتــكــافــؤ الـ
يــــحــــرص عـــلـــيـــهـــا كـــــل مُـــــشـــــرع اعـــــتـــــمـــــاداً عــلــى 
النصوص الدستورية، وهــي بالوقت نفسه 
للفساد والمحسوبيات  بوابة عبور واسعة 
والــوســاطــات، بــأيــدي الــجــهــات التنفيذية من 
إدارات ووزارات، وهــو مــا جــرى ويجري، 
وعــلــيــه الــكــثــيــر مـــن الـــشـــواهـــد والأمـــثـــلـــة، بما 
فــي ذلــك جــزء مــن الــدعــاوى المنظورة لدى 

الجهات القضائية.
ــلـــى مـــدى  ــــذه الــــمــــفــــردات كــــانــــت عـ كـــمـــا أن هــ

ســــنــــيــــن مـــــــــصـــــــــدراً لـــــلـــــخـــــاف عـــــنـــــد الــــجــــهــــات 
الاســـتـــشـــاريـــة والــقــضــائــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة على 
ــــة، وذلـــــــــك لـــــــورودهـــــــا فــي  ــافــ ــ ــتــــويــــات كــ الــــمــــســ
الكثير مــن الــتــشــريــعــات الـــصـــادرة، والسبب 
الأســـاســـي لــهــذه الــخــافــات هـــو الــتــفــســيــرات 
التي تستقر عليها الاجتهادات  والتأويلات 
من قبل هذه الجهات، وكله بالاعتماد على 
القانونية،  بالنصوص  الــمــفــردات  مثل هــذه 
التي تُقر الحق للبعض وتمنعه عن آخرين 

عند التنفيذ.

المغلوب على أمره هو الضحية
الــمٌــشــرع باعتماد مثل  فــإلــى متى سيستمر 

هذه المفردات »حمالة الأوجه« بتفسيراتها 
وتــــأويــــاتــــهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــقـــوق الــتــي 
كــفــلــهــا الـــدســـتـــور وفــــق مـــبـــدأ تــكــافــؤ الــفــرص 

والعدالة؟.
أم أن المواطن المغلوب على أمــره سيبقى 
ــفــــردات، الــتــي  ــمــ ــــذه الــ ضــحــيــة دائــــمــــة لــمــثــل هـ
ــبـــاً  ــلـ ــاً لـــمـــصـــلـــحـــة الــــبــــعــــض، وسـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــــفــــســــر إيـ تُ
ــتـــوافـــق  لـــمـــصـــلـــحـــة الــــبــــعــــض الآخـــــــــــــر؟!، بــــمــــا يـ
وينسجم مع السياسات التمييزية كلها التي 
اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ عــقــود، 
لــمــصــلــحــة حــفــنــة مـــن الــمــتــنــفــذيــن والــفــاســديــن 
والـــنـــاهـــبـــيـــن،  الأمــــــــــــوال  وأصــــــحــــــاب رؤوس 

وغيرهم وسواهم.

أقر مجلس الوزراء قانوناً »يجيز« إعادة تعيين »تثبيت« العمال المؤقتين، وذلك 
بجلسة يوم الثلاثاء 2016/10/11.
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شؤون محلية

السبب الأساسي من عدم وصــول هذه 
غيرها،  كما  الطبيعي  بحجمها  الــمــعــانــاة 
هــو كــثــرة الــقــرى والــبــلــدات الــتــابــعــة لها، 
ــــذه الــــقــــرى والــــبــــلــــدات  ــيـــث لـــكـــل مــــن هــ حـ
خصوصيته بهذا المجال وغيره، فتنقل 
المعاناة بشكل مجزأ، ويتم حلها بشكل 

مجزأ أكثر أيضاً.

الكهرباء مثالًا
ــاء عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال،  ــهــــربــ ــكــ تـــقـــنـــيـــن الــ
بالإضافة إلى المعاناة العامة منه، إلا أن 
معاناة بعض القرى والبلدات تجاوزت 
موضوع التقنين إلى العدالة فيه، حيث 
يتم التقنين على القرى والبلدات بشكل 
متفاوت بين بلدة وأخــرى، وكأن هناك 
امـــتـــيـــازاً لــبــعــض الـــبـــلـــدات عــلــى الأخــــرى، 
ــلـــدات يــعــمــل بــنــظــام الــتــقــنــيــن  ــبـ فــبــعــض الـ
فيها 3 ساعات وصل و 3 ساعات قطع، 
وبــــــلــــــدات أخـــــــــرى ســـاعـــتـــيـــن وصـــــــل و 4 
ساعات قطع، مع فترات قطع متداخلة 

بفترة الوصل نفسها.
وعـــلـــى ذلــــك يــتــم الــتــعــامــل مـــع الــخــدمــات 
الأخــــــــرى مــــن حـــيـــث الــتــمــيــيــز بـــيـــن بــلــدة 

وأخرى على مستوى المحافظة.

تعامل سيئ وإذلال
الخدمات  المشكلة الأكبر على مستوى 
الــمــبــاشــرة لـــأهـــالـــي تــتــمــثــل بــالــتــنــقــل من 
وإلــــــى دمـــشـــق الـــعـــاصـــمـــة بــشــكــل خــــاص، 
ــــات الـــحـــيـــوي  ــــدمـ ــــخـ بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــركــــز الـ
ــالــــي مـــديـــنـــة درعــــــا وقـــراهـــا  بــالــنــســبــة لأهــ
وبلداتها، ســواء ناحية العمل، أو ناحية 
ــبـــات الـــحـــيـــاة  ــلـ ــتـــطـ ــــن مـ ــيــــن الـــكـــثـــيـــر مــ ــأمــ تــ
ــــر  ــيـــة مــــراجــــعــــة الـــــدوائـ ــاحـ الــــيــــومــــيــــة، أو نـ
الــرســمــيــة والـــجـــهـــات الـــعـــامـــة والــــدراســــة، 
وتــحــديــداً عــنــد الــوقــوف عــلــى الــحــواجــز، 

وآليات التعامل مع الأهالي.
الــذريــعــة الأســاســيــة فــي ذلـــك هــي الــواقــع 
ــــري فــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة،  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الأمــــــنــــــي والـ
وقــراهــا وبلداتها، ووقـــوع البعض منها 
المسلحين على اختلاف  تحت سيطرة 
مسمياتهم ورايــاتــهــم، وهــو أمــر كــان قد 
فُــــرض عــلــى الأهـــالـــي ورغـــمـــاً عــنــهــم، كما 

ــيـــر مـــــن الـــمـــدن  ــثـ غـــيـــرهـــم مـــــن أهـــــالـــــي الـــكـ
والــقــرى والــبــلــدات الأخـــرى التي وقعت 
تــحــت ســيــطــرة الــمــســلــحــيــن، خـــال سني 
الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي فـــرض 
شكلًا من التعامل مع الأهالي على بعض 
الـــحـــواجـــز وكـــأنـــهـــم مــتــهــمــون ومــــدانــــون، 
وفـــق منطق »الــبــيــئــة الــحــاضــنــة«، مــع ما 
يحمله ذلك من أشكال الإهانة والإذلال 

والتوقيف في بعض الأحيان.

رغم »التفييش« متهم!
هــــذا الأمـــــر كــــان الــبــعــض مـــن الأهـــالـــي 

درعا.. وعقلية »البيئة الحاضنة«!
محافظة درعا تعاني، 

كما غيرها من 
المدن والمحافظات 

الأخرى، من الكثير 
من الصعوبات 

على مستوى تأمين 
الخدمات الضرورية 

والأساسية، ولكن 
مشكلتها الأكبر هي 
بأن صوت معاناتها 

لا يصل أسماع أولي 
الأمر.

قـــــــــــد تـــــــــحـــــــــدث عـــــــنـــــــه بـــــــالاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
الرسمية مــع الــجــهــات الــمــســؤولــة عن 
الــمــحــافــظــة، إداريـــــاً وأمــنــيــاً وعــســكــريــاً، 
ــنــــه ولـــكـــن  ــــد مــ ــــحــ بـــغـــيـــة الـــتـــخـــفـــيـــف والــ
دون جــــــدوى، عـــلـــمـــاً، وحـــســـب أقــــوال 
الأهــــالــــي، فــــإن غــالــبــيــة الــمــتــنــقــلــيــن من 
أبــنــاء الــمــحــافــظــة، أصــبــحــوا معروفين 
بالاسم والشكل من قبل القائمين على 
الــحــواجــز، مــن كــثــرة الــتــردد بالذهاب 
ــيــــيــــش«  ــفــ ــتــ ــــات »الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والإيـــــــــــــــــاب، وعـ

المتكررة لهم.

لا بد من نبذ هذه العقلية
أهــالــي مــحــافــظــة درعــــا، بــقــراهــا وبــلــداتــهــا 
الكثيرة، يطالبون بأن يتم التعامل معهم 
بعيداً عن عقلية »البيئة الحاضنة« التي 
تضع الجميع تحت مظلة الاتــهــام، التي 
تــصــل أحــيــانــاً لــدرجــة الــتــخــويــن، مــن قبل 

البعض.
فــــهــــؤلاء ســــوريــــون أولًا وآخـــــــــراً، ولــهــم 
حـــقـــوق كـــمـــا عــلــيــهــم مــــن واجـــــبـــــات، مــثــل 
غيرهم مــن مواطني هــذا البلد، وقــد آن 
الأوان للتخلص من هذه العقلية وآليات 

التعامل القائمة عليها.

ضاحية 8 آذار بلا بلدية!

ǧǧمراسل قاسيون

الضاحية تعتبر تابعة لصحنايا في محافظة 
ريــف دمشق إداريـــاً وخدمياً، وذلــك للقرب 
الــــجــــغــــرافــــي مـــنـــهـــا، وقــــــد كــــــان لـــهـــا مــجــلــســهــا 
البلدي الخاص قبل حوالي خمسة أعوام، 
ولكن تم حل هذا المجلس وأُتبعت لبلدية 

صحنايا منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وعود بمجلس بلدي 
عدم وجود مجلس بلدي في الضاحية كان 
سبباً رئيسياً على مستوى تدني الخدمات 
الــعــامــة، حــســب أقــــوال بــعــض الــســكــان، على 
الــرغــم مــن مــطــالــبــة الأهـــالـــي بـــأن يــصــار إلــى 
إعادة تعيين مجلس بلدي للضاحية، وعلى 
الــرغــم مــن الــوعــود المقطوعة لهم مــن قبل 
مـــحـــافـــظ ريـــــف دمـــشـــق الــــســــابــــق، بـــــأن ذلـــك 
سيتم، بعد ذهـــاب وفــد مــن أبــنــاء الضاحية 

لمقابلته من أجل هذه الغاية، إلا أن أياً من 
هذه الوعود لم تنفذ حتى تاريخه.

مشكلة بالمياه
ــاه فــــــي الــــضــــاحــــيــــة تــــصــــل عــــــن طـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الــشــبــكــة الــمــغــذيــة كـــل ثــاثــة أو أربـــعـــة أيـــام، 
ولــمــدة ســاعــة أو نصف ســاعــة فــقــط، الأمــر 
الرئيسية  الــذي لا يكفي لتغطية الحاجات 
مـــــن اســــتــــخــــدام الــــمــــيــــاه، فـــيـــضـــطـــر الأهــــالــــي 
للتعبئة عـــن طــريــق الــصــهــاريــج، مـــع النفقة 
الــمــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك، والــمــقــتــطــعــة مــن قــوت 
يــومــهــم وعــلــى حــســاب مــســتــوى معيشتهم 

وضروراتهم الحياتية الأخرى.

مشكلة بالنظافة
واقـــع الــنــظــافــة مــتــردٍ هــو الآخــــر، حــيــث يتم 
ــارات تـــرحـــيـــل الــقــمــامــة  ــ ــيـ ــ ــتــــمــــاد عـــلـــى سـ الاعــ
الــتــابــعــة لــصــحــنــايــا، والـــتـــي تـــأتـــي لــلــضــاحــيــة 

ــا يــعــنــي تـــراكـــم  مـــرتـــيـــن بـــالأســـبـــوع فـــقـــط، مــ
الــقــمــامــة والــــقــــاذورات فــي الـــشـــوارع وعلى 
ــقـــطـــاع  ــلـــة أيــــــــام انـ ــيـ ــــات، طـ ــاويــ ــ ــــحــ أطــــــــــراف الــ
الــخــدمــة، مـــع مـــا يــحــمــلــه ذلـــك مـــن آثــــار على 
ــيــــة،  ــالــــضــــاحــ ــــي الـــــــعـــــــام بــ ــــحـ ــــصـ ــتـــــوى الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

بالإضافة لانتشار الروائح الكريهة فيها.

فوضى بالأسعار
الضاحية تعاني من فوضى الأسعار، حيث 
»كــل يغني على لــيــاه« مــن البائعين فيها، 
وذلــك لغياب الــرقــابــة عنها، والجشع الــذي 
لا تــحــكــمــه أيـــة ضـــوابـــط، ونــــــادراً مـــا يسمع 
الأهــــالــــي أن دوريـــــــة تـــمـــويـــن قــــد مــــــرت، أو 
أن الــبــعــض مــن هــــؤلاء الجشعين قــد تمت 
مخالفته لتقاضيه أســعــاراً زائــــدة، أو قصر 

بالخدمة تجاه زبائنه.

تحكم بالنقل
الــداخــلــي خصص سفرتين للضاحية  النقل 
فــقــط، واحـــدة صباحية منها، وأخـــرى عند 
الـــظـــهـــيـــرة إلـــيـــهـــا، وغـــيـــر ذلـــــك فـــــإن الأهـــالـــي 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الـــســـرافـــيـــس الـــعـــامـــلـــة عــلــى 

ــيـــة، والـــتـــي  الـــخـــطـــوط الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــضـــاحـ
تــتــقــاضــى مــبــلــغ 70 أو 75 لــيــرة لــقــاء أجــر 
السفرة على الــراكــب، في حين أن التعرفة 

هي 50 ليرة فقط.
الخدمة الوحيدة التي تعتبر شبه منتظمة 
هـــي الــكــهــربــاء، حــيــث يــعــتــمــد الــتــقــنــيــن نــظــام 
3 ســـاعـــات قــطــع، و3 ســـاعـــات وصــــل، على 
الرغم من قربها من المنطقة الصناعية التي 

تصلها الكهرباء بشكل أفضل من ذلك.

مطالب محقة
المطلب الأســاســي لسكان الضاحية يتمثل 

بأن يتم تعيين مجلس بلدي للضاحية، كما 
وعدوا به وكما كان معمولًا به فيما سبق، 
حــيــث مـــن الــمــمــكــن أن يــقــوم هـــذا المجلس 
بحل الكثير من القضايا الخدمية المباشرة 
وغير المباشرة بالنسبة للسكان، وخاصة 
ــا،  ــيـــرهـ ــافـــة وغـ ــنـــظـ ــتـــوى الــــمــــيــــاه الـ ــلـــى مـــسـ عـ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى زيــــــــادة الاهــــتــــمــــام بـــهـــا عــلــى 
مستوى الرقابة والمتابعة من قبل الجهات 
الرقابة  العلاقة، وخــاصــة  الرسمية صاحبة 
ــــة، مــــــع زيـــــــــــادة عــــدد  ــيـ ــ ــــحـ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة والـــــصـ
السفرات المخصصة من قبل النقل الداخلي 

من وإلى الضاحية.

يعاني سكان ضاحية 8 آذار، وهي من الضواحي القريبة من دمشق، من تردي 
الخدمات، وخاصة على مستوى تأمين المياه.
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ǧǧحازم عوض

ــيــــة، إنــــهــــا بــهــذا  ــلــ ــارة الــــداخــ ــتــــجــ تــــقــــول وزارة الــ
الـــتـــوجـــه، ســـتـــقـــوم  بــتــعــريــة الــبــضــائــع الــمــهــربــة 
فــي الأســـــواق،  إضــافــة إلـــى أنــهــا تـــرى فــي ذلــك 
النظام بمثابة هوية للمنتج يحمل بياناته كافة 
ــتــــاج وتـــاريـــخ  ــاريــــخ الإنــ مـــن حــيــث الـــمـــصـــدر وتــ
الاستيراد، والسعر والتفاصيل الأخــرى كلها، 

لكن ماهي أهمية ذلك بالنسبة للمستهلك؟

تاريخياً: لا فائدة تذكر
يــــرى نـــضـــال مــقــصــود مـــديـــر الأســــعــــار بـــــوزارة 
التجارة الداخلية، إن »تطبيق نظام الباركود 
ــــوق الــــمــــحــــلــــيــــة  ســيــحــمــي  ــــســ ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ عــ
الصناعة الوطنية من التقليد بالدرجة الأولى، 
ــــات مـــــــــــزورة، أو بــضــائــع  ــاركــ ــ ويـــعـــيـــق طــــــرح مــ
مهربة«، رغــم عجز الجهاز الحكومي بــأدواتــه 
وأســـالـــيـــبـــه الــمــتــبــعــة كــلــهــا ســـابـــقـــاً عـــن ضــبــط ما 
ذكر كله خلال سنوات طويلة، علماً أن نظام 
ــاركــــود« مــســتــخــدم فـــي ســـوريـــة مــنــذ عــام  ــبــ »الــ
1998، وهناك الكثير من الصناعيين والمتاجر 
ايجابي  تأثير  أي  الكبيرة يستخدمونه، دون 

بالنسبة للمستخدم. 
هــــذا  عــــبــــر  تـــــريـــــد  الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أن  يـــــبـــــدو 
الاجــــراء تسهيل عــمــل دوريــاتــهــا الــتــي تعترف 
بأن قوامها غير كافي لضبط فلتان الأســواق، 
حيث أكد مقصود على أن » تطبيق الباركود 
يــســهــل الــتــعــرف عــلــى بــيــانــات الــســلــعــة ومــعــرفــة 
ــــم الـــمـــســـتـــورد أو  صــاحــيــتــهــا ومـــكـــونـــاتـــهـــا واســ
الــمــصــنــع والــتــفــاصــيــل الــتــي تــكــشــف الــمــخــالــفــات 

كلها«.

الباركود يزيد من التكاليف
ويؤكد مقصود  في حديث إذاعي، أن تطبيق 
نــظــام »الـــبـــاركـــود« سيضيف »بــعــض النفقات 
عــلــى الــصــنــاعــيــيــن« أو بمعنى آخـــر ســيــزيــد من 
ــلـــوب شــعــبــيــاً  ــعـــر الـــســـلـــعـــة عـــكـــس مــــاهــــو مـــطـ سـ
لضبط فــلــتــان الأســـعـــار، وبــهــذا تــكــون الــــوزارة 
زادت مــن الأســعــار عــلــى المستهلكين بغرض 
ــيــــن الأطـــــــراف  تــســهــيــل عـــمـــل إداري بــيــنــهــا وبــ
الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة، عـــبـــر أســــلــــوب اعــتــبــره 

البعض »شكلي«.
الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق نــــظــــام 
»الــبــاركــود« الإلــزامــي، هــي سعر الأرقـــام التي 
ــا مـــن وكـــيـــل مــنــظــمــة »الـــبـــاركـــود«  يــتــم شــــراؤهــ
الدولية في سورية، إضافة إلى توجه أصحاب 
ــيــــرة والــــصــــغــــيــــرة »مــــجــــبــــريــــن«  ــبــ ــكــ ــاجــــر الــ ــتــ ــمــ الــ
ــــراءة  ــــراء حـــواســـب وأجـــهـــزة كــشــف وقـ إلــــى شـ

»الباركود«.

طرف واحد يتحكم بالأسعار
رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة دمـــشـــق ســـامـــر الـــدبـــس، 
ــــي، إن وزارة الــتــجــارة  يــقــول فـــي حــديــث إذاعــ
ــيــــن جـــمـــيـــعـــهـــم بـــنـــظـــام  ــيــ ــاعــ ــنــ تــــــريــــــد إلـــــــــــــزام الــــصــ
»الـــبـــاركـــود«، رغـــم وجـــود شــكــاوى كــثــيــرة من 
سعر »الباركود« الذي يتحكم به طرف واحد 
ــيــــل الـــمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة،  ـــو وكــ فــــي ســــوريــــة وهـــ
فــشــكــاوى الــصــنــاعــيــيــن أشــــارت إلـــى أن الــوكــيــل 

يتحكم بالأسعار دون أية منافسة.
الــــصــــنــــاعــــيــــون يــــعــــتــــبــــرون »الـــمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
ــــد تــعــبــيــر  ــلــــى حــ ــــة عــ ــــاصـ ــــة خـ ــــركـ ــــود« شـ ــاركـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــود بــــديــــل مــحــلــي  ــــوجـ ــدبــــــس، الــــــــذي طــــالــــب بـ ــ الــ
ينهي احتكار هــذا الطرف وتحكمه بالأسعار، 

»فالصناعيون يرفضون فرض الأسعار فرضاً 
من قبل وكيل المنظمة«.

شكاوى الصناعيين، تؤكد أنهم غير مستعدين 
لــدفــع تكاليف إضــافــيــة، وهــنــا يــؤكــد الــدبــس أن 
غرف الصناعة تفاوض المنظمة حول خفض 
أســـعـــار الـــبـــاركـــود وعـــــدم الــتــحــكــم بــهــا ورفــعــهــا 

لاحقاً«.

 »الباركود«
 لن يفيد المستهلكين نهائياً

ويــؤكــد الــدبــس أن تطبيق نــظــام »الــبــاركــود« 
المستهلكين، والــفــائــدة ستكون فقط  لــن يفيد 
فــي مــجــال ضبط هــويــة المنتجات، مــا اعتبره 
ــاً جــــاء بــوقــت  ــانـــويـ مــســتــهــلــكــون وتـــجـــار أمــــــراً ثـ
غــيــر مــنــاســب، فـــالأولـــويـــة حــالــيــاً لــضــبــط فلتان 

الأسعار، وتقديم منتجات ذات جودة.
وأيــضــاً، غرفة تجارة دمشق، وجــدت بتطبيق 
نظام الباركود بشكل ملزم على الجميع، ليس 
فـــي وقـــتـــه، ولــــن يــســاهــم بــخــدمــة الــمــســتــهــلــكــيــن 
نــهــائــيــاً، حــيــث قـــال عــضــو مــجــلــس ادارة غــرفــة 
تـــجـــارة دمــشــق مــنــار الـــجـــاد إن »الـــوقـــت غير 
مناسب لتطبيق الباركود، فهذا النظام بحاجة 
إلـــى مــعــدات لـــقـــراءة الــبــاركــود وفــكــه، ويحتاج 
ذلــــك لــقــطــع أجــنــبــي كــــون هــــذه الأجــــهــــزة تــأتــي 

عبر الاستيراد«.
وطالب الــوزارة بعدم فرض هذا النظام على 
الــجــمــيــع وتــحــمــيــلــهــم مــصــاريــف إضـــافـــيـــة،  كــون 
ــام بــــحــــاجــــة لــــجــــهــــاز فـــــي الـــمـــحـــات  ــنــــظــ »هــــــــذا الــ
جميعها كــبــرت أم صــغــرت مــع جــهــاز كمبيوتر 
ــبـــاء جـــديـــدة وخــاصــة  وبــــرامــــج، مـــاقـــد يــخــلــق أعـ
عــلــى الــمــحــات الــصــغــيــرة غــيــر المستعدة على 

دفع هذه التكاليف«، بحسب الجلاد.
ويــشــيــر الـــجـــاد إلــــى عــــدم وجـــــود بــنــى تحتية 
مناسبة لتطبيق النظام الذي يحتاج إلى تيار 
كهربائي مــتــواصــل، وكـــادر يتعامل مــع برامج 
الحاسب، وشبكات ربط لا تنقطع، مؤكداً أن 
هـــذا الــنــظــام لــن يــخــدم المستهلكين مــن ناحية 

خفض الأسعار، بل قد يزيد من التكاليف.
ويـــشـــار إلــــى أن نـــظـــام »الــــبــــاركــــود« هـــو نــظــام 
تــرمــيــز خــطــي، تــابــع لمنظمة دولــيــة لــهــا فــروع 
بدول العالم كلها ومنها سورية منذ عام 1998 
حــيــث يـــبـــدأ الــتــرمــيــز الــــســــوري بــــالأرقــــام 621، 
ويــفــيــد الــتــرمــيــز الــخــطــي أو »الـــبـــاركـــود« بمنح 

هوية للصناعة السورية.

صناعيون وتجار: هكذا تخفّض الأسعار
ــــرح الـــجـــاد عــــدة طــــرق لــخــفــض الأســـعـــار،  وطـ
ومنها خفض الرسوم الجمركية وخاصة على 
ــيـــة والأعـــــاف،  الـــمـــواد الــغــذائــيــة والــــمــــواد الأولـ
مطالباً بأن تكون الرسوم على الأقل مساوية 

لرسوم دول الجوار.
وتــــــــحــــــــدث الــــــــجــــــــاد عــــــــن »مــــــــــســــــــــاوئ« تـــقـــنـــيـــن 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ ــبـــعـــه وزارة  ــتـ تـ الـــــــــذي  ــــراد  ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
والــتــجــارة الخارجية، الــذي »زاد مــن التهريب 
ورفــــع مـــن الأســـعـــار »عــلــى حـــد تــعــبــيــره، حيث 
تــقــوم الــــــوزارة » بــخــفــض الــكــمــيــات الــمــطــلــوب 
استيرادها عبر إجازات الاستيراد أو تأجيلها، 
ولـــو كــانــت تــلــك الــمــواد غــذائــيــة أو مـــواد أولــيــة 

للصناعة« على حد تعبيره.
وكشف أنه منذ حوالي الشهر »تراجعت وزارة 
الاقتصاد عن سياسة تقنين المستوردات غير 
الـــمـــجـــديـــة، كـــــون حــــاجــــة الــــســــوق كــــانــــت تــدخــل 
إلـــى الـــبـــاد عــبــر الــتــهــريــب، فــالــســوق لـــه حــاجــة 

»الباركود«: تكاليف اضافية سترفع الأسعار
تتجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تطبيق نظام »الباركود« 

على المنتجات جميعها في السوق مع بداية العام القادم، مهددة بسحب البضائع  
المخالفة من الأسواق مباشرة، بمعنى أنها ستفرض هذا النظام على الصناعيين 

والتجار جميعهم، وبالتالي الباعة جميعهم أيضاً.

يجب أن يتم تلبيتها، وخــاصــة الــمــواد الأولية 
والأقمشة والخيوط والمواد الغذائية«.

وأكد أن الوزارة باتت تمنح إجازات الاستيراد 
بــالــكــمــيــات الــمــطــلــوبــة »وفـــقـــاً لــحــاجــة الـــســـوق«، 
وقـــد يلمس المستهلكون فــارقــاً بــالأســعــار من 
جهة الإنــخــفــاض خــال الأشــهــر الــقــادمــة، وفقاً 

لحديثه.

تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي 
وإلغاء الحلقات الوسيطة

ومن وجهة نظر رئيس غرفة صناعة دمشق 
سامر الــدبــس، فــإن قضية فلتان الأســعــار لها 
مـــشـــاكـــل مــــن نــــواحــــي أخــــــــرى، و«الــــبــــاركــــود« 
ليس لــه أيــة عــاقــة بــهــا، مشيراً إلــى ضــرورة 
تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي من 
قــبــل وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة لــتــحــقــيــق هــذا 

الهدف.
 إلغاء دور الحلقات الوسيطة أمر مهم بالنسبة 
للدبس في سبيل خفض الأسعار لنسبة تصل 
إلـــى حــوالــي 40 %، طـــارحـــاً مــثــالًا عــن معرض 
التسوق الــذي تقيمه الغرفة في مدينة الجلاء 
بـــدمـــشـــق والـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــــتــــي طـــبـــقـــت نــتــيــجــة 
إلغاء دور الحلقات الوسيطة، وقال »الحلقات 
الــوســيــطــة هـــي الــمــســؤولــة عـــن رفــــع الأســـعـــار، 

فهي ترفع الأسعار %40«.
وأضــــاف »الــصــنــاعــي قـــادر عــلــى الــتــكــيــف ضمن 
هــامــش ربـــح بــيــن 7 و10%، إلا أن منفذ البيع 
يــزيــد هــامــش الـــربـــح إلـــى 30%، وتـــاجـــر نصف 
الــجــمــلــة يــريــد تحقيق الــربــح بــهــوامــش معينة، 
وكذلك تجار الجملة، فتجار ســوق الهال على 

سبيل المثال لن يقبلوا بربح قليل نهائياً«.
وكــشــف الــدبــس عــن خــطــوة قــادمــة فــي سبيل 
ــــم بـــيـــن غـــرفـــة  ــــاق تـ ــفـ ــ خـــفـــض الأســــــعــــــار، عـــبـــر اتـ
الـــداخـــلـــيـــة،  الـــتـــجـــارة  صـــنـــاعـــة دمـــشـــق ووزارة 
سيتم تطبيقه مع بداية العام القادم، لاستثمار 
ــــات  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ صـــــــــــــــــالات »ســــــــــــنــــــــــــدس« وعـــــــــــــــــرض مـ
الصناعيين النسيجية دون وساطة وبالأسعار 

والأربـــــاح الــتــي تــحــددهــا الـــــوزارة، مــشــيــراً إلــى 
أن  »أجرة صالات العرض المرتفعة تزيد من 

التكاليف على المواطن«.
وتـــتـــجـــه وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة رغـــــم تــلــك 
الانتقادات، نحو تطبيق نظام »الباركود« الإ 
جـــبـــاري خــــال أشــهــر فــقــط مـــن طــــرح الــفــكــرة، 
بينما لــم تستطع الـــوفـــاء بــوعــودهــا الــمــتــكــررة 
مراراً بخفض الأسعار، ومنها الوعود السابقة 
بخفض أسعار المنتجات النسيجية والألبسة 

التي مرت عليها سنوات دون تنفيذ.

المستهلك الغائب
أخــــيــــراً وبـــعـــيـــداً عـــن مـــابـــســـات وجـــهـــات الــنــظــر 
بين الأطراف المتنازعة، بين مؤيد ومعارض 
على مستوى تطبيق هذا النظام، فإن الغائب 
الوحيد من المعادلة كان وما زال هو المواطن 
البعض باسمه،  تــحــدث  الـــذي وإن  المستهلك، 
ــــرة  إلا أن مــصــلــحــتــه الــحــقــيــقــيــة غـــائـــبـــة عــــن دائـ
ــــوزارة الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن  الــنــقــاش، فــا الـ
تعنى بمصلحته كانت حريصة على ذلــك، ولا 
الــصــنــاعــيــون الــبــاحــثــون عــن مــخــرج مــن فــرض 
هذا النظام ولو بذريعة مصلحة المستهلك، ولا 
التجار القادرون على الالتفاف على القوانين 
ــقــــادرون عــلــى تــحــصــيــل أربــاحــهــم،  الــمــلــزمــة، والــ
تعنيهم مصلحة هــذا الــمــواطــن، ناهيك عمن له 
المصلحة بتلك العملية كلها وهي تلك الشركة 
تــم الحديث عنها، بأنها محتكرة وحيدة  التي 
لــهــذا الــنــظــام، وبــالــتــالــي مــن مصلحتها تطبيقه 
والإلزام به، لما يحققه ذلك من عائدات كبيرة 

لمصلحتها.
ــلــــى مـــســـتـــوى  والــــــحــــــال كـــــذلـــــك، فـــــــإن الأولــــــــــى عــ
إمكانات الوزارة في فرض ما تريده على هذا 
أو ذاك من القطاعات الاقتصادية، الصناعية أو 
التجارية، أن تكون قادرة على فرض أسعارها 
ومواصفاتها المعتمدة، وتطبيق قوانينها، قبل 
أن تقوم بخطوات ستكون عبئاً إضافياً على 

المستهلك بنهاية المطاف.

الغائب الوحيد من 
المعادلة كان وما 

زال هو المواطن 
المستهلك، الذي 
وإن تحدث البعض 

باسمه، إلا أن 
مصلحته الحقيقية 

غائبة عن دائرة 
النقاش.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

الكثير من التحفظ والسرية تعتري التعامل مع 
الــمــخــطــطــات التنظيمية فــي الأروقـــــة الــرســمــيــة، 
وذلـــــك لــمــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن مــنــافــع ومــصــالــح، 
ــتـــدخـــات  ــيــــرة، مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ ــغــ ــيـــرة وصــ ــبـ كـ
ــــداخـــــات مــــن قـــبـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــنــتــفــعــيــن  ــتـ ــ والـ
والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن وأصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال مــن 

تجار العقارات والأراضي.

المواطن مغبون
هذه المشكلة كانت من أكبر المشاكل وأعقدها 
ــا زالــــــت، خـــاصـــة على  بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، ومــ
مستوى معارفهم البسيطة والمحدودة بالنسبة 
لــلــقــوانــيــن الــنــاظــمــة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، ومــــا يــتــرتــب 
ــــك مــــن تـــقـــديـــر فــعــلــي لــحــجــم مــصــلــحــتــهــم  عـــلـــى ذلـ
أو ضــــررهــــم مـــنـــهـــا، وآلــــيــــات الاعـــــتـــــراض عــلــيــهــا 
أو آلـــيـــات تــثــبــيــتــهــا، ومــــدى أهــمــيــة عــامــل الــزمــن 
بالكثير مــن الإجــــراءات واجــبــة الاتــخــاذ أحياناً، 
المتعلقة بموضوع  الكثير من القضايا  وغيرها 
التنظيمية، ومـــا يــجــري عليها من  الــمــخــطــطــات 
تـــعـــديـــات، بــيــن الــحــيــن والآخـــــــر، والـــمـــواطـــنـــون 
أصــحــاب الــحــقــوق بـــالأراضـــي والــعــقــارات، ملكاً، 
يــــكــــونــــون آخـــــــر مـــــن يــــعــــلــــم، جــــهــــاً وقــــلــــة حـــيـــلـــة، 

وبالتالي يقع الغبن عليهم وبحقوقهم.

قلة من أصحاب الحظوة
من يعلم حقيقة الأمــر وتفصيلاته ومقتضياته، 
هــم هــؤلاء القلة مــن المتنفذين والقائمين على 
ــــذه الــمــخــطــطــات والـــتـــعـــديـــات فــــي الــــوحــــدات  هـ
ــــى  ــة الــــــعــــــاقــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ الإداريــــــــــــــــــة صـ
الــقــلــة الأخــــــرى الــمــتــمــثــلــة بــبــعــض الــمــاكــيــن من 
الــمــقــربــيــن، أو أصـــحـــاب الـــيـــد الــطــولــى مـــن كــبــار 
تجار ومستثمرين، والذين يستطيعون الدخول 
إلــــى أي تــفــصــيــل جــزئــي فـــي هــــذه الــمــخــطــطــات، 

قــبــل الــتــصــديــق عــلــيــهــا واعـــتـــمـــادهـــا، أو بــعــد ذلــك 
عــبــر إجـــــراء بــعــض الــتــعــديــات بــمــا يــحــقــق أكــبــر 
قــــــــدر مــــــن الاســــــتــــــفــــــادة الـــــاحـــــقـــــة، وهـــــــــــؤلاء هــم 
أصحاب الحظوة والحظ في امتلاك المعارف 
والتفاصيل الدقيقة، كما يعرفون من أين تؤكل 

الكتف، قانوناً وحسب الأصول.

اعتراضات دون جدوى!
كــثــيــرة هـــي الاعـــتـــراضـــات الــتــي تُـــقـــدم لــلــبــلــديــات 
والوحدات الإدارية من قبل المواطنين، بعد أن 
يدركوا أن المخطط التنظيمي الذي كان معتمداً 
منذ أعوام، قد تم تعديله على حين غرة، وبغفلة 
من الزمن، ولكن لمصلحة من؟، وبأية ذريعة؟، 
ــــل مــا  ــد يـــجـــيـــب، وجــ ــ ــد يــــــــدري، كـــمـــا لا أحــ ــ لا أحــ
يستطيعه هذا المواطن هو التقدم بالاعتراض، 
حسب اللوائح التنفيذية، هذا إن لم يكن موعد 
الــتــقــدم بــهــذا الاعـــتـــراض قـــد نــفــذ، وهـــي حـــالات 
كــثــيــرة ومـــكـــررة، لــتــذهــب حــقــوق هـــؤلاء أدراج 
ــــاح، وبـــالـــمـــقـــابـــل يـــكـــون الــمــســتــفــيــد مــــن هـــذا  ــــريـ الـ
التعديلات البعض من المتنفذين ومن أصحاب 

رؤوس الأموال من المتاجرين بالعقارات.

مناطق ومناطق!
كيف تعمل الوحدات الإدارية، ولمصلحة من؟ ، 
وكيف تدخل منطقة حيز التنظيم، فيما منطقة 
أخرى، ملاصقة ومجاورة، تبقى خارج التنظيم 

لأعوام وأعوام، لا أحد يدري؟!.
الـــشـــواهـــد عـــلـــى ذلـــــك كـــثـــيـــرة جـــــــداً، فـــفـــي الـــريـــف 
الـــدمـــشـــقـــي الــــقــــريــــب والــــمــــاصــــق لـــلـــمـــديـــنـــة، كـــان 
هناك الكثير من هذه الأمثلة، والآن هناك أمثلة 
حـــيـــة وشــــواهــــد أخــــــرى فــــي كــــل مــــن طـــرطـــوس 
وحماة واللاذقية وحمص، وغيرها الكثير من 
الــمــدن والــبــلــدات والــقــرى، حيث وبــقــدرة قــادر، 
يـــصـــبـــح الـــبـــعـــض مــــن أصــــحــــاب الـــمـــايـــيـــن، فــيــمــا 
ــــرون مـــن أصـــحـــاب الـــقـــروش، وذلـــك  يــبــقــى الآخــ

ǧǧقاسيون

ــبـــة مــن  ــقـــريـ ــــذه الــــبــــلــــدة الـ ــلـــى هــ ــال الــــحــــصــــار عـ ــ طــ
دمـــشـــق، حــيــث لا تــبــعــد أكـــثـــر مـــن 10 كـــم غــرب 
الــعــاصــمــة، وقــــد انــخــفــض تـــعـــداد ســكــانــهــا، بفعل 
الــحــرب والأزمـــة والــنــزوح مــن 70 ألــف تقريباً، 
قبل الــحــرب، إلــى حـــدود 30 ألــف حــالــيــاً، بعض 
ــــم نـــــازحـــــون مـــــن مــنــاطــق  قـــاطـــنـــيـــهـــا الـــحـــالـــيـــيـــن هـ
أخـــرى، كما تعرض جــزء كبير مــن أبنيتها إلى 
الدمار الكلي أو الجزئي بفعل الحرب والقذائف، 

على مدى خمسة أعوام.

نقص بالخدمات ومستلزمات الحياة
ــبــــاشــــر عــلــى  واقـــــــــع الــــحــــصــــار انــــعــــكــــس بـــشـــكـــل مــ
مستوى الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء 
واتصالات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل 
الخدمات  الكثير من  والتعليم، وغيرها  الصحة 
التي أصبح واقعها يتردى عاماً بعد آخر، حتى 

وصلت لحدود التوقف تقريباً.
لــم يــقــف الأمـــر عــنــد نــقــص الــخــدمــات، بــل تعدى 
ذلــك إلــى النقص الحاد بالمواد الأساسية على 
المستوى الحياتي المعيشي اليومي، من أغذية 
ومـــحـــروقـــات ومــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة الـــضـــروريـــة 

الأخـــــرى، حــتــى بــاتــت مـــن الــبــلــدات الــتــي تعاني 
آثار الجوع والمرض.

بــعــبــارة أخـــرى بـــدأت مــامــح الــكــارثــة الإنسانية 
ــا بعض  تـــطـــرق أبــــــواب الـــبـــلـــدة، الأمـــــر الـــــذي دعــ
الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــدخـــل مــــن أجـــــل إدخـــــال 
بعض المساعدات إليها، بالإضافة إلــى تخفيف 
إجراءات الحصار، من دخول وخروج للعاملين 
في الدولة من أبنائها، مع إمكانية إدخال بعض 
ــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــــر، حـــســـب مـــزاجـــيـــة  الـــــمـــــواد بـ
الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الــــحــــواجــــز، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
البلدة كانت مــن البلدات الأولـــى على مستوى 
دخــول حيز »الهدن والمصالحات«، وإن كانت 

هشة.

أشجار يابسة وأحوال بائسة
بفقدهم  كانت  بالنسبة للأهالي  الأكبر  المشكلة 
لأهـــم مـــورد رزق كــانــوا يــعــتــاشــون عــلــيــه، حيث 
ــــاج الــــزيــــتــــون  ــتـ ــ ــإنـ ــ ــهـــر بـ ــتـ ــيـــة تـــشـ ــمـ ــعـــضـ ــمـ كـــــانـــــت الـ
»الــــمــــعــــضــــمــــانــــي«، ذو الــــمــــواصــــفــــة الــــخــــاصــــة مــن 
حــيــث الــجــودة والــنــكــهــة والــطــعــم، بــالإضــافــة إلــى 
تحمله فترة تخزين طويلة نسبياً، مقارنة مع 
غيره مــن أنـــواع الزيتون الأخـــرى، الأمــر الــذي 
ــذا الإنــــتــــاج مـــرغـــوبـــاً عــلــى مــســتــوى  جــعــل مـــن هــ

الاستهلاك، ليس من قبل أهالي البلدة، بل كان 
يــحــظــى بــالــتــنــافــســيــة عــلــى مــســتــوى الاســتــهــاك 
الـــمـــحـــلـــي الــــــســــــوري بـــشـــكـــل عـــــــــام، كــــمــــا وصـــلـــت 

سمعته وتنافسيته لخارج حدود القطر.
أشــجــار الــزيــتــون الــمــثــمــرة بـــالأراضـــي المحيطة 
بـــالـــبـــلـــدة، بــغــالــبــهــا تــعــرضــت لــلــتــيــبــس والــجــفــاف 
والـــــــــمـــــــــوت، وذلــــــــــــك بــــســــبــــب عـــــــــدم الــــتــــمــــكــــن مـــن 
رعــايــتــهــا وسقايتها والاهــتــمــام بــهــا، بــاعــتــبــار أن 
هـــــذه الأشــــجــــار مــــرويــــة، تــعــتــمــد عـــلـــى الــســقــايــة، 
وليست بعلية، والبعض الآخــر تعرض للقص 
والتحطيب، كبديل عــن نقص الــوقــود مــن أجل 
الــتــدفــئــة والـــطـــبـــخ، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــثــيــر الـــذي 
تـــعـــرض لــلــحــرق الــمــبــاشــر أو بــســبــب الـــقـــذائـــف، 
وما تبقى بعض الأشجار المتناثرة هنا وهناك، 
والــتــي مــن الـــواجـــب الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، مــا يعني 
أن هــذا المنتج التنافسي، محلياً وخــارجــيــاً، قد 
نفقده نهائياً بحال الاستمرار بعدم الاهتمام به 

وبرعايته.
كما خرجت الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة 
كلها أيضاً عن الخدمة، حيث كانت تزرع بأنواع 
عــــديــــدة مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة الـــمـــوســـمـــيـــة، 
والــتــي كانت تغطي احتياجات الأهــالــي، ويباع 
الـــبـــاقـــي مــنــهــا فـــي أســــــواق دمـــشـــق وغـــيـــرهـــا من 

المدن، وذلك بسبب الوضع الأمني والعسكري 
والحصار المفروض.

ذلك كله أدى بنتيجة الحال إلى فقدان الأهالي 
أهـــــم مـــصـــدر دخـــــل بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، عـــلـــى مـــدى 
خمسة أعــــوام مــن الــحــرب والأزمــــة وإجــــراءات 
الحصار الطويل، وبالتالي أصبحوا تحت وطأة 

العوز والجوع.

مطالب حياتية
أهــــالــــي الــمــعــضــمــيــة يـــطـــالـــبـــون بـــإنـــهـــاء الـــحـــصـــار 
ــمــــاح لـــهـــم بـــالـــدخـــول  ــفــــروض عـــلـــيـــهـــم، والــــســ ــمــ الــ
والخروج من بلدتهم، كي يعودوا إلى حياتهم 
الــطــبــيــعــيــة، والأهـــــــم الـــســـمـــاح لـــهـــم بــالــعــنــايــة مــن 
جديد بأراضيهم الزراعية، لاستعادة زراعاتهم 
ومـــواســـمـــهـــم، وإعـــــــادة الاهـــتـــمـــام بــمــا تــبــقــى من 
أشــجــار زيــتــون فــي حــقــولــهــم وبــســاتــيــنــهــم، قبل 
أن تــســتــكــمــل يــبــاســهــا وجــفــافــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أهمية عودة الخدمات من ماء وكهرباء وصحة 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلــــدة، مــع  ــيــــرهــ ــلـــيـــم وغــ وتـــعـ
والمحروقات  الغذائية  المواد  بإدخال  السماح 
ــيــــاة، دون قــيــود  وغـــيـــرهـــا مــــن ضـــــــــرورات الــــحــ
وإذلال، كي تستعيد البلدة نشاطها الاقتصادي 

والحياتي.

المخططات التنظيمية والتعديلات عليها لمصلحة من؟
من أكبر المشاكل التي اعترضت وتعترض المواطنين من مالكي الأراضي والعقارات، هي 

الإجراءات التي تتم استناداً للمخططات التنظيمية التي تعتمدها الوحدات الإدارية، 
من محافظة ومجالس مدن ومديريات الخدمات الفنية فيها.

الزيتون »المعضماني« بمهب الريح!
معضمية الشام، 

كغيرها من المدن 
المحاصرة، يعاني 

أهلها من الكثير 
من الصعوبات 

والمشقات، ليس 
أولها واقع تداعيات 

الحصار ونتائجه، 
وليس آخرها 

فقدانهم لأهم مصدر 
رزق بالنسبة إليهم، 

والمتمثل بالأراضي 
المزروعة بأشجار 

الزيتون غالباً.

المخططات  على  إدخــالــهــا  يتم  بتعديلات بسيطة 
التنظيمية، أو بالتدخل المباشر أثناء وضع هذه 
الــمــضــاربــات العقارية  المخططات، مــع الكثير مــن 
التي تتم على هامش هــذه العملية، والــتــي ترفع 
أو تخفض من القيمة السعرية الحقيقية للعقار أو 
لـــأرض، ولعل مــا يتم الآن فــي منطقة المرسوم 
66 خلف الــرازي مثال حي على ذلك أيضاً، على 
الــرغــم مــن كــل مــا يتم الــحــديــث عنه مــن إيجابيات 
على مستوى المالكين، إلا أن واقــع الحال يقول 
غير ذلــك، وخــاصــة لأصــحــاب الملكيات الصغيرة، 

وهم الأكثر عدداً.

مشاكل قادمة
ــيـــة هـــــي مـــــن الـــمـــشـــاكـــل  ــلـــكـ ــقـــــوق الـــمـ ــ ــانـــــت حـ ــ فـــــــــإذا كـ
الـــمـــتـــوقـــعـــة لــلــتــصــعــيــد خـــــال فـــتـــرة قـــريـــبـــة قـــادمـــة، 
فــــإن الــمــشــاكــل الــمــتــرتــبــة عــلــى وضــــع الــمــخــطــطــات 
مــن، تعتبر من  التنظيمية والعمرانية، ولمصلحة 
الــمــشــاكــل الأخـــــرى الــتــي ســنــواجــهــهــا، خــاصــة وأن 
الكثير مــن الــبــلــدات والــمــدن قــد تــهــدم، وسيطالها 
إعـــادة الإعــمــار، بما فــي ذلــك مــن إعـــادة تنظيمها، 
ــــذا الــحــيــز  ــــق مــخــطــطــات جــــديــــدة، وســـتـــدخـــل هـ وفـ

رساميل كبيرة للاستثمار من كل بد، سواء كانت 
رســامــيــل حــكــومــيــة عـــامـــة، وهــــو الأنـــســـب والــقــابــل 
للقوننة وحــفــظ الــحــقــوق، أو خــاصــة، الأمـــر الــذي 

يمكن أن تضيع معه بعض الحقوق.
أو الاعتراضات  الخلافات  لتفادي  الحل الأبسط 
والــحــد منها، على أي مخطط تنظيمي سيوضع 
ويــعــتــمــد، هـــو ألا تـــدخـــل فــيــه الأيــــــدي الــعــابــثــة من 
الــمــتــنــفــذيــن،  أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــــوال، أو مــــن 
ويكون ذلك عبر الكثير من الشفافية والوضوح، 
ــــر مــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــراءات الـــتـــبـــســـيـــطـــيـــة  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وعـــــــبـــــــر الـ
والــتــوضــيــحــيــة، الــتــي يــــدرك مـــن خــالــهــا الــمــواطــن 
مــصــلــحــتــه، ويــســتــطــيــع أن يــــدافــــع عـــنـــهـــا بــمــوجــب 
الــقــانــون والــتــعــلــيــمــات الــتــي مــن الـــواجـــب أيــضــاً أن 

تكون إجراءاتها ميسرة وبسيطة.
ولعل ذلك كله يبدأ عبر إعادة النظر بالكثير من 
الــشــأن، على  بهذا  الخاصة  القوانين والتعليمات 
ــــذا الــجــانــب  أن تــســتــعــيــد الــــدولــــة لــــدورهــــا عـــلـــى هـ
وبــعــمــقــه، بــمــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــمــواطــن البسيط 
أولًا وأخيراً، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عبر نبذ 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة منذ 

عقود.
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شؤون اقتصادية

لماذا يجب أن نأخذ الموارد من أصحاب الربح؟!

ما هو السؤال الأول الذي يجب أن نقف عنده في بداية مرحلة إعادة الإعمار؟! وهل يجب أن نضع هدف العودة إلى مستويات عام 
2010، أم يجب أن نضع هدف تجنب العودة إلى أوضاع عام 2010؟!..

ǧǧعشتار محمود

ــاً بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــيـــن الـــذيـــن  ــ ــــضـ يـــنـــطـــلـــق أيـ
ــة  ــ ــــوريــ ــــر ســ ــائــ ــ ــــســ ــــر خــ ــديــ ــ ــقــ ــ يـــــــحـــــــاولـــــــون تــ
ــــراض أن الــنــمــو  ــتــ ــ ــــة، مـــــن افــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــادي كــــــان ســيــســتــمــر بـــالـــتـــوســـع  ــتـــــصـ ــ الاقـ
بــتــوســيــع  عــــــام 2010، ويــــــبــــــدؤون  بـــعـــد 
مـــلـــيـــار  إلـــــــــى 200  لــــتــــصــــل  الـــــــخـــــــســـــــارات 
دولار، على أساس )ما فاتنا من توقف 
ــــســـــوري( قــبــل  الازدهـــــــــار الاقــــتــــصــــادي الـ

الحرب!

أي »ازدهار« كنا فيه؟!
ولــــكــــن )الازدهـــــــــــــار( تــــوقــــف، وانـــفـــجـــرت 
الأوضــــاع، وهــذه نتيجة طبيعية، لنمط 
تــــوزيــــع ثــــــروة اســـتـــثـــنـــائـــي، الـــنـــمـــو الــــذي 
يسجله صــنــدوق الــنــقــد بــأنــه كـــان %4,5، 
والــــــذي ســجــل زيــــــادة 60 مــلــيــار دولار 
فــي 2010، يــعــود مــنــه 15 مــلــيــار دولار، 
لأكثر من 20 مليون سوري من القوى 
الــعــامــلــة بــأجــر وأســـرهـــا، بينما 45 مليار 
دولار، لــحــوالــي 2 مــلــيــون مــن أصــحــاب 
الــــربــــح وعـــائـــاتـــهـــم بــمــســتــويــاتــهــم، الــتــي 
تتباين كثيراً، بين القلة القليلة المهيمنة..
ــــاع الــنــاتــج،  ومــــن يــحــصــل عــلــى ثـــاثـــة أربــ
أي أصحاب الربح، كانوا يقررون مسار 
ــار وطـــبـــيـــعـــة الـــنـــشـــاط  ــمــ ــثــ ــتــ الـــنـــمـــو والاســ
ــتـــصـــادي الــــاحــــق، والأهــــــم أن جــــزءاً  الاقـ
هـــامـــاً مـــن هــــذه الأربــــــــاح، لـــم يــكــن يــدخــل 
بأية عملية استثمارية داخــل الــبــاد، بل 
كان ينتقل ليصب في البنوك الخارجية، 
ــأخــــذون ثــاثــة  فـــأصـــحـــاب الــــربــــح كــــانــــوا يــ
أربـــاع الــدخــل، بينما لا يتم استثمار إلا 
ــاً فــــي الاقـــتـــصـــاد  مــــا نــســبــتــه 20% تـــقـــريـــبـ
الــوطــنــي، وفــي مــجــالات مــحــددة تناسب 
ــــعـــــون  أصــــــــحــــــــاب الـــــــــربـــــــــح، فــــــكــــــانــــــوا يـــــوسـ

الــتــجــارة، التي توسعت بنسبة  قطاعات 
12% كوسطي سنوي خلال الفترة بين 
2000-2010، ويوسعون قطاعات المال 
والمصارف بنسبة 14%، بينما لم يكونوا 
مهتمين كــثــيــراً بتوسيع نــشــاط الــزراعــة 
0,7%، والصناعة 2,7% حيث الربح أقل. 
وهكذا أدى حجم التشوه إلى الانفجار 
والــــــــذي   ،2010 عــــــــام  فــــــي  ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
يستمر خلال الأزمــة ليقل عدد أصحاب 
الــــربــــح، ويـــــــــــزدادون تــــمــــركــــزاً، وهــيــمــنــة، 
وتــــــــــزداد حـــصـــتـــهـــم مـــــن الـــــدخـــــل، بــمــقــابــل 
تـــوســـع فــقــر أصـــحـــاب الأجــــــر. وفــــي عــام 
ــقـــديـــرات قـــاســـيـــون إلــى  2012 أشــــــارت تـ
أن الــنــســبــة وصــلــت إلـــى 80% لأصــحــاب 
الــــربــــح، و20% لأصــــحــــاب الأجـــــــر، وهـــي 
تستمر بالتشوه خلال سنوات الأزمة..

ــبـــاد والــســوريــيــن  لـــذلـــك فــــإن مــصــلــحــة الـ
ــــل تـــجـــنـــب الـــظـــواهـــر  تـــقـــتـــضـــي تـــــجـــــاوز، بـ
الاقــتــصــاديــة الــمــحــددة لــســمــات المرحلة 
السابقة كلها لعام 2010، لا العودة إليها 
كــنــقــطــة ذروة أو نــقــطــة انـــطـــاق، وأهـــم 
سماتها هو التشوه المستمر في توزيع 
الــثــروة لمصلحة الأربــــاح، والــتــي تجعل 
ــيــــاســــات  الـــــنـــــمـــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي، والــــســ

محابية للأغنياء.

 هل تتوافق 
مصالح الربح مع الضرورات؟!

إن تغيير نــمــط تــوزيــع الـــثـــروة، لــزيــادة 
حصة الأجـــور، وتقليص حصة الأربــاح 
نــــــمــــــوذج  نـــــقـــــطـــــة الانــــــــــطــــــــــاق لأي  هـــــــــو 
اقــتــصــادي قــــادم بــعــد الـــحـــرب، بـــل يمكن 
القول أن الضرورة قد تقتضي أن يضع 
ــاد الـــــــســـــــوري، حــــصــــة الأربــــــــــاح،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

كآخر نقطة في ترتيب الأولويات..
قد يقول قائل: هل يعقل استثمار دون 

يقول صندوق النقد 
الدولي بأن سورية 

ستحتاج إلى 20 
عام، لتستطيع أن 

تعود إلى مستويات 
عام 2010، عندما 
سجلت المنظمات 
الدولية أعلى ناتج 

سوري بمقدار 60 
مليار دولار تقريباً، 

ويبنى هذا الافتراض 
على أن معدل النمو 

في المرحلة اللاحقة 
سيقارب معدل النمو 

الوسطي في الفترة 
السابقة والبالغ 

4,5%.. ولكن، من 
قال لصندوق النقد 

أننا نريد العودة إلى 
النموذج السابق أو 

العتبة السابقة أو أن 
هذه الـ 60 مليار دولار 

ناتج كانت حقيقة 
لكل السوريين؟!

أما الدولة ودورهــا وسياساتها الاقتصادية وإدارتــهــا للأمور، فهو 
أمر يتحدد وفق ميزان القوى الاقتصادي- الاجتماعي في سورية 
بعد الحرب. فإما أن تكون دولة محابية للأغنياء كما هي الآن، وإما 
أن يستطيع أصحاب الأجور والدخل الصغير أن يفرضوا مصلحتهم 
الاقــتــصــاديــة المتطابقة مــع مصلحة الــبــاد، مــع كــل مــا يقتضيه هذا 

الفرض من تنظيم وعمل سياسي شعبي واضح الأهداف. 

أربــــــــاح؟! بــالــطــبــع لا، ولـــكـــن الأربـــــــاح ما 
هـــي إلا عـــوائـــد الــعــمــلــيــات الاســتــثــمــاريــة، 
والدخل الاقتصادي الناجم عنها، وهذه 
ــا قــــدر الإمـــكـــان،  ــهـ ــادتـ ــعـــوائـــد يــنــبــغــي زيـ الـ
ولكن ينبغي تحديد من سيحصل عليها، 

وكيف ستوظف؟!
فــهــل يــعــقــل أن تــبــقــى أكــثــر مـــن 80% من 
ــــح ورغــــــبــــــات  ــالـ ــ ــــصـ ــبــــيــــســــة مـ الـــــــــمـــــــــوارد حــ
أصحاب الربح وقراراتهم الاستثمارية؟! 
وهــــــــــــل يـــــتـــــفـــــق هــــــــــــــؤلاء مـــــــــع ضــــــــــــــرورات 
ــلـــة  ــــي الـــمـــرحـ ــيــــة فــ ــاعــ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــاديــــة واجــ
الـــقـــادمـــة مـــثـــل: ضــــــرورة الاســـتـــثـــمـــار في 
تـــوســـيـــع الـــــزراعـــــة والــــصــــنــــاعــــة، وتـــرمـــيـــم 
قطاع الطاقة وتأهيله، مع كل ما يقتضيه 
هـــذا مــن دعـــم ضـــــروري.. أم ســيــأخــذونــا 
ــار الــــــــمــــــــوارد فــي  ــمــ ــثــ ــتــ إلــــــــى خـــــــيـــــــارات اســ
عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد، وفــــــي الـــمـــشـــاريـــع 
العقارية الضخمة والمضاربات العقارية، 
وفي التعهدات للقيام بالخدمات العامة، 
مقابل حصص ربح عالية من النفقات؟!
وهــل ستتفق مصالح هـــؤلاء، مــع وجــود 
ضـــــرورات فــي تخصيص جـــزء كبير من 
ــــوارد لــعــمــلــيــات الإنــــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــمـ ــ الـ
لـــمـــواجـــهـــة تــــحــــدي الـــفـــقـــر الـــمـــتـــمـــثـــل بـــعـــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء ومــاء 
الشرب والــمــأوى في كثير من المناطق، 
ولــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــســــوريــــيــــن، والــنــســبــة 

الـــتـــي يــجــب أن نــخــصــصــهــا لــــزيــــادة قـــدرة 
الأجور على الطلب والاستهلاك، كي تجد 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الــطــلــب المقابل 
لها، وكي ينتقل أصحاب الأجر إلى حدود 
تلبية الحد الأدنى من حاجات المعيشة؟! 
وحــــــجــــــم الإنــــــــفــــــــاق الإضــــــــافــــــــي لـــتـــخـــفـــيـــض 
ــار، والــــضــــروري لـــزيـــادة  ــعــ مــســتــوى الأســ
قــدرة وكــفــاءة التعليم الــعــام، ومؤسسات 
الصحة المجانية، بما يقتضيه الوضع في 

بلد ضمن كارثة إنسانية.
هــل يمكن أن يخصص أصــحــاب الــربــح، 
مــن يملكون 80% مــن الــمــوارد، وبكامل 
رضــاهــم، الأمـــوال التي يستولون عليها 
لــيــقــومــوا بــعــمــلــيــات الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي 
والاستثمار الاقتصادي، قليل الربحية؟! 

بالطبع لن يفعلوا..
الـــســـوريـــون فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة أمـــام 
اســـتـــحـــقـــاق أســــاســــي وخـــيـــاريـــن لا ثــالــث 
الـــمـــهـــام  عــــــن  يــــتــــخــــلــــوا  أن  الأول  ــا،  ــمــ ــهــ لــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــضـــروريـــة 
ــبــــاد مــــن كـــارثـــتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة،  لـــتـــقـــوم الــ
ويـــتـــركـــوا لأصــــحــــاب الــــربــــح أن يـــقـــرروا 
ــــادي الـــمـــطـــلـــوب كــمــا  ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــمــــوذج الاقـ
فــعــلــوا قــبــل الأزمـــــة وخـــالـــهـــا.. والــثــانــي: 
ــــمـــــوارد مــــن هــــؤلاء  أن يــحــصــلــوا عـــلـــى الـ
وينفقوها وفــق ضـــرورات إنــقــاذ الــبــاد، 

وضمان عدم دخولها الأزمة ثانية.

تغيير نمط توزيع 
الثروة، لزيادة 
حصة الأجور، 

وتقليص حصة 
الأرباح هو نقطة 

الانطلاق لأي 
نموذج اقتصادي 

قادم بعد الحرب
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شؤون اقتصادية

150 ألف ليرة بالشهر للأسرة خط 
الفقر المطلق الدولي

الــرقــمــي للفقر، والقائل  إذا مــا أخــذنــا المعيار 
بــــأن دخــــل 1.9 دولار لــلــفــرد يــومــيــاً هـــي حد 
الفقر المطلق، أو الــحــاد. فــإن هــذا يعني بأن 
الــفــرد الــســوري إذ ينفق يــومــيــاً قــرابــة 1000 

ليرة سورية، يكون فقيراً بالمطلق.
وهــو مــا يعني أن الــفــرد الــذي ينفق 30 ألف 
ليرة شهرياً، والأســـرة مــن خمس أشخاص 
والتي تنفق يومياً 5000 ليرة، وشهرياً 150 
ألف ليرة، هي أيضاً في دائرة الفقر المطلق.

إن تـــقـــديـــرات الــبــنــك الــــدولــــي، وهــــو الــمــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــضـــع خــــط الـــفـــقـــر، تـــقـــول بـــأن 
لـــلـــفـــرد يــــومــــيــــاً، قــــــادر عــلــى  مــبــلــغ 1,9 دولار 
تأمين حاجات خمس رئيسية وهي: الغذاء- 
والــســكــن- والــلــبــاس- والــصــحــة- والتعليم، 
وفــق الأســعــار السائدة عالمياً، إلا أن هــذا لا 
ينطبق عــلــى ســوريــة فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
حــيــث أســعــار الــغــذاء والــســكــن مرتفعة بشكل 
قـــيـــاســـي، لأنــــهــــا مــــصــــدر ربـــــح أســــاســــي حـــالـــيـــاً 
للقادرين على الاستفادة من ظروف الحرب، 

والحاجة الطبيعية للغذاء والمأوى.
فــفــي ســوريــة لا تستطيع أســــرة بمبلغ 150 
ــاً، أن تـــؤمـــن غـــذاء  ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة شـــهـــريـ
ــبـــاســـاً  ــنـــــزل، ولـ ــ لـــخـــمـــس أشـــــخـــــاص، وأجـــــــــار مـ
ضرورياً، وتعليماً وصحةً! بل لا تستطيع أن 
تؤمن الــغــذاء والــمــأوى فقط! لذلك فــإن خط 
الفقر في سورية اليوم هو أعلى من الخط 

العالمي..

213 ألف ليرة بالشهر للأسرة خط 
الفقر المطلق السوري

ــا لـــقـــيـــاس خــــط الـــفـــقـــر الـــمـــطـــلـــق، بـــنـــاء عــلــى  أمـــ
الغذاء، السكن،  الرئيسية:  الحاجات الخمس 
ــــق الــمــعــايــيــر  ــبــــاس، الـــتـــعـــلـــيـــم، الــــصــــحــــة، وفــ ــلــ الــ
قاسيون  بمؤشر  الاستعانة  فيمكن  الــدولــيــة، 
ــــادر بــنــهــايــة  ــــصـ لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأخــــيــــر الـ

الشهر التاسع من عام 2016. 

حــيــث تــكــالــيــف الـــغـــذاء الـــضـــروري لأســـرة من 
خــمــســة أشــــخــــاص قــــد بـــلـــغـــت: 94500 لـــيـــرة، 
أمــا تكاليف السكن فتصل إلــى 77 ألــف ليرة 
شهرياً، بين الآجـــار الــذي متوسطه 65 ألف 
ــــف لــيــرة  ــيــــرة فــــي دمــــشــــق، وحـــــوالـــــي 17 ألــ لــ

للصيانة والتدفئة والفواتير.
أمـــا الــلــبــاس فــتــكــالــيــفــه 16 ألـــف لــيــرة لــأســرة 
شهرياً، والصحة حوالي 9500 ليرة شهرياً، 

والتعليم حوالي 16800 ليرة شهرياً. 
أي أن خـــــط الــــفــــقــــر الـــــحـــــاد وفـــــــق الــــحــــاجــــات 
ــة، الــــتــــي يـــحـــددهـــا الــبــنــك  ــ ــــروريـ ــــضـ الـــخـــمـــس الـ
ــــي، يــبــلــغ لــــأســــرة الـــســـوريـــة 213 ألـــف  ــــدولـ الـ
ليرة سورية، أي حوالي 42600 ليرة للفرد 
ــاً لـــكـــل فــــــرد، مــا  ــيـ شــــهــــريــــاً، و1400 لـــيـــرة يـــومـ
يـــعـــادل: 2.6 دولار يــومــيــاً، وأعـــلـــى مـــن خط 

الفقر المطلق الدولي بمقدار %37.

الأسرة السورية بـ 213 ألف ليرة شهرياً..

»فقيرة بالمطلق«
يعتمد معيار الفقر 

دولياً على معايير 
رقمية، ومعايير مبنية 
على الحاجات، فرقمياً 

تم تعديل خط الفقر 
الحاد، أو المطلق ليكون 

كل إنسان يعيش على 
1.9 دولار أو أقل يومياً 
هو ضمن دائرة الفقر 

المطلق، أما وفق معيار 
الحاجات فإن حصول 

الإنسان على الدخل الذي 
يؤمن له تأمين حاجات 

خمس رئيسية هي 
الغذاء ومياه الشرب- 

السكن- اللباس- الصحة- 
التعليم، فإن الدخل بهذا 

المستوى أو أقل يجعل 
صاحبه فقيراً بالمطلق، 

وضمن دائرة الفقر الحاد.
فما أوضاع السوريين 
وفق هذه المعايير، 

وأين تضعهم »دخولهم 
الرسمية« على خريطة 

الفقر الدولية؟!..

للفرد يوميا1,9ً $عالمياً

للفرد يوميا2,6ً $سورية

ــــار الـــــغـــــذاء خــــــال فـــتـــرة  ــعـ ــ ارتــــفــــعــــت أسـ
ــهــــر  والــــشــ  ،2010 عـــــــــام  ــــن  ــيـ ــ بـ الأزمـــــــــــــة 
التاسع من عام 2016 بمقدار: %650 
انطلاقاً من قرابة 12600 ليرة شهرياً 
ــــولًا إلـــى 94500  فـــي عـــام 2010، وصـ

ليرة شهرياً في 2016.
ــاً قــيــاســيــاً  ــاعــ ــفــ ــالـــي ارتــ ــام الـــحـ ــعــ شـــهـــد الــ
فـــي أســـعـــار الـــغـــذاء فـــي ســـوريـــة، حيث 
ــيـــف الــــــغــــــذاء الـــــضـــــروري  ــالـ ــكـ ــلـــت تـ ــقـ ــتـ انـ
لأســـــــــرة ســـــوريـــــة مـــــن 50 ألـــــــف لـــيـــرة 
ــــة فـــــي نـــهـــايـــة عــــــام 2015، إلـــى  ســـــوريـ
94500 ليرة في نهاية الشهر التاسع، 
ــفــــاع 89%، وكـــانـــت أســعــار  بــنــســبــة ارتــ
الغذاء قد ارتفعت خلال عام 2015 من 
30 ألـــف لــيــرة، وصــــولًا إلـــى 50 ألــف، 
بــنــســبــة ارتـــــفـــــاع: 66%. لـــيـــكـــون الـــعـــام 
الحالي 2016، هو أكثر الأعــوام الذي 

ارتفعت فيه تكاليف الغذاء السورية.
ــار الــــــغــــــذاء إلا أن  ــ ــعــ ــ رغـــــــم ارتــــــفــــــاع أســ
نسبة مساهمتها في تكاليف المعيشة 
الإجـــمـــالـــيـــة قــــد انـــخـــفـــضـــت، فـــهـــي كــانــت 
تشكل نسبة 42% من تكاليف المعيشة 
بـــمـــقـــدار  عـــــــام 2010:  فـــــي  ــيــــة  ــالــ ــمــ الإجــ
ألـــــف   30 أصــــــــــل  مــــــــن  لـــــــيـــــــرة   12600
إجــمــالــي. بينما أصــبــحــت تشكل نسبة 
تــكــالــيــف  مــــجــــمــــوع  أصـــــــل  مـــــن   %32,5
الــمــعــيــشــة الــبــالــغــة 290 ألـــف لــيــرة في 

نهاية شهر 2016-9.
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ لــــــم تــــنــــجــــح الـــــسـ
ــــاع الـــعـــام  ــفـ ــ ــــزل الــــغــــذاء عــــن الارتـ فــــي عـ
ــار، ولــــــــــم تــــنــــجــــح فـــــــي حــــمــــايــــة  ــ ــ ــعـ ـــ ــــأســ ــ لـ
الأجـــور مــن خــســارة قدرتها الشرائية 
ــــروري، على  ــــضـ عــلــى تــأمــيــن الــــغــــذاء الـ
الرغم من أن كتلة المساعدات الغذائية 

ــة تـــضـــاعـــفـــت 9  ــ ــــوريـ ــيـــة إلــــــى سـ ــانـ الـــمـــجـ
مـــــــرات خـــــال عـــامـــيـــن، إلا أن هـــــذا لــم 
ــــذاء إلـــــى مــصــدر  ــــغـ يــمــنــع مــــن تـــحـــول الـ

ــــي، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــــاســ ــــاري أســ ــــجـ ربــــــح تـ
التوقف  قــادريــن على  السوريين غير 

عن استهلاكه!

من 12 إلى 94 ألف.. غذاء السوريين الشهري!
تحولت أسعار الغذاء 

المرتفعة والاحتكارية، 
سواء للمنتجات المحلية 
أو المستوردة إلى واحدة 

من أكثر الأسعار تقلباً 
وتغيراً باتجاه الارتفاع 

بشكل دائم.

%650
نسبة ارتفاع أسعار الغذاء 

والمشروبات الضرورية 
لأسرة من خمسة أشخاص 

بين عامي 2010- 2016 
الشهر التاسع منه، حيث 

انتقلت التكلفة من 
12600 ليرة شهرياً في 

2010، وصولًا إلى 94500 
ليرة شهرياً في 2016-9.

خط الفقر المطلق العالمي والسوري!

213
ألف ليرة شهريا

لأسرة من خمس أشخاص

غذاء
94500

 تعليم
16800

 لباس
16000

 صحة
9500

سكن
77000
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

الخبز: حفاظاً على الصحة أم 
»ستر عورة«؟!

ــيــــق؟! وزيــــر  انـــتـــهـــت مـــرحـــلـــة الـــتـــوفـــيـــر فــــي الــــدقــ
التجارة الداخلية دعا الشركة العامة للمطاحن، 
وشــركــة المخابز إلــى العمل على اتــخــاذ جميع 
الإجـــــــراءات لإعـــــادة اســتــخــراج الــدقــيــق بنسبة 
80%، عــوضــاً عــن نسبة 90%، الأمـــر الـــذي قيل 
أنه كان السبب في تردي نوع الخبز السوري، 
بــعــد أأن اتـــخـــذ قـــــرار رفــــع نــســبــة الاســـتـــخـــراج، 
وتــقــلــيــل نــســبــة الـــنـــخـــالـــة الــمــســتــخــرجــة، بـــداعـــي 

التوفير في عام 2015.
ــيــــر ســـــــوريـــــــة، أشـــــــــــارت فــي  ــــة غــ ــيـ ــ ــــات إعـــــامـ ــهـ ــ جـ
الــســوري،  تحقيقاتها عــن مــوضــوع نقل القمح 
بـــأن الــشــركــات الــنــاقــلــة كــانــت مــســاهــمــاً فـــي هــذا 
الـــقـــرار، بــعــد أن تــم عــن »طــريــق الــنــقــل« تبديل 
أنــواع القمح الــســوري الجيد المنقول، بأنواع 
أخـــرى رديـــئـــة.. كــمــا أن هـــذه الــشــركــات الناقلة 
قــد تــم تبديلها بــعــد أن رفــضــت جــهــات ســوريــة 
في الحسكة التعامل معها.. وترافق هــذا الأمر 
اليوم، مع العودة إلى نسبة استخراج بنسبة 
80%.. فهل فعلًا الموضوع في نسبة استخراج 
الـــقـــمـــح، أم فـــي انـــتـــهـــاء كــمــيــات الــقــمــح الـــــرديء 

المنقول!

 ما يدخل كله 
ينتقل للسوق و»حبة مسك«

ــكـــومـــة  ــا تـــســـمـــي الـــحـ ــمــ ــــاع نــــــوعــــــي، كــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي اجـ
اجــتــمــاعــاتــهــا، مــع الــمــصــارف الــخــاصــة، والــعــامــة، 
صرح وزير الاقتصاد الحالي، حاكم المصرف 
الـــســـابـــق، بــــأن مـــا يــدخــل يــومــيــاً إلــــى الـــبـــاد من 
دولار، يقدر بحوالي 3-4 مليون دولار، بين 
حـــــوالات وصــــــــادرات.  أي مـــا يـــقـــارب وســطــي 
يــومــي: 3,5 مــلــيــون دولار، ووســطــي سنوي 
1277 مليون دولار، أي قرابة 1,3 مليار دولار 

سنوياً.
وقد أكد الوزير، بأن الحكومة ملتزمة بالتدخل 
الــيــومــي بــالــســوق، بــهــذا المبلغ، وحــتــى بــزيــادة 

عنه وفق الضرورات وطلب السوق..

بينما تبلغ نسبة الدين الإجمالي للولايات المتحدة 
الأمريكية لكافة القطاع وليس للحكومة فقط مقدار 
63,4 مليار دولار، بنسبة تقارب 330% من الناتج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وفـــق الأرقـــــام الــمــســجــلــة بــتــاريــخ 
الـــرســـمـــي  ــمــــوقــــع  الــ ــــن  عـ والـــــــصـــــــادرة   2016-3-25
للأبحاث الاقتصادي، للبنك الفيدرالي الأمريكي في 

.FRED سانتلويس
بالعودة ثماني سنوات إلــى الـــوراء، أي إلــى الوقت 
الــذي استلم فيه أوباما ولايته الأولــى، فــإنّ الأرقــام 
كانت تشير في حينه إلى أنّ إجمالي الدين القومي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة يشكل حــوالــي 73% مــن الــنــاتــج، 
ــافــــت إلـــــى هـــــذه الــنــســبــة  ــنــــوات أوبــــامــــا أضــ أي أنّ ســ
نــصــفــهــا تـــقـــريـــبـــاً. وإن كــــان مـــن الــعــبــث تــحــمــيــل هــذه 
ــتـــركـــة لــشــخــص أوبـــــامـــــا، ذلـــــك أنّ الـــمـــســـألـــة تــتــعــلــق  الـ
بالمنظومة الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة الــمــأزومــة كاملة، 

فإنّ العبث الأكبر هو ما تشهده ساحات »التنافس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« الأمـــريـــكـــي عــلــى عــتــبــات الانــتــخــابــات 
ــــي الــــســــاحــــات الــــتــــي تــخــلــو  الـــرئـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة، وهــ
تماماً من كل إشــارة تقريباً إلى الوضع الاقتصادي 
المتأزم، اللهم إلا إشـــارات عابرة تكاد تكون خالية 
من أي معنى. يتواطأ فيها مع الساسة الأمريكيين 
ومــروجــي سياساتهم الإعــامــيــيــن، اقــتــصــاديــون من 
»الــطــراز الأول«، أشهرهم جوزيف ستيغلتز، الذي 
صــرح لمناسبة أرقـــام الــديــن الــمــذكــورة أعـــاه أنّ لا 
شــيء يدعو للقلق، وأضـــاف: »ليس هناك مــا يدعو 
لــلــقــلــق حـــول حــجــم ديــــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وإنـــه 
مـــن الــمــســتــحــيــل الــمــقــارنــة بــيــن اقــتــصــاد دولــــة كبيرة 

مثل الــولايــات المتحدة مــع اقــتــصــاد شــركــة ضخمة، 
لأنــه من الــضــروري إيــاء اهتمام لعدد من العوامل 
المؤثرة مثل الأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، 
قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي للدول«.
ــنـــظـــري  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـ  وإن كـــــــان الـــــرجـــــل مــــحــــقــــاً عــ
الاقتصادي، من باب أنّ عوامل أخرى كثيرة تتدخل 
في صياغة الاستنتاجات العامة حول الوضع المالي 
لــــدولــــة مــــن الــــــــدول، فــــــإنّ »الــمــصــيــبــة الــــكــــبــــرى«، هــي 
أنــه فــي حالة الــولايــات المتحدة فــإنّ تلك »العوامل 
الأخرى«، لا تقل تعبيراً عن أزمة الولايات المتحدة، 
بل وإن فداحة بعضها تجعل من رقم الدين الأمريكي 

مسألة »لا تدعو للقلق« حقاً!

لا يـــــــتـــــــوقـــــــف الأمــــــــــــــــر عـــــــلـــــــى ســـــــنـــــــدات 
الـــــشـــــركـــــات، فــــالــــعــــائــــد عــــلــــى الــــســــنــــدات 
الحكومية الأوروبية التي تقارب 2,6 
ألـــف مــلــيــار يــــورو، أصــبــحــت عــوائــدهــا 

سلبية كذلك الأمر.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ بـــأن  ــالــ تــشــيــر تـــقـــاريـــر وكــ
الـــســـبـــب هـــــو شـــــــراء الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
الأوروبي لنسبة كبيرة من السندات 
ــة، لــلــحــكــومــات والـــشـــركـــات،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ضـــمـــن عــمــلــيــات الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي، أي 
عـــمـــلـــيـــات شــــــراء الــــســــنــــدات لــلــشــركــات 
ــــات، وإقـــــراضـــــهـــــا الأمــــــــــوال،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـ

بفوائد صفرية تقريباً..

شماعة جديدة
وهكذا يستمر الإعــام والأكاديميون 
ــيـــون، بــالــبــحــث  ــالـــمـ ــعـ ــتــــصــــاديــــون الـ الاقــ
مــــجــــدداً عـــن شــمــاعــة جــــديــــدة، لتعليق 
ــلـــيـــهـــا، فـــبـــيـــنـــمـــا كــــــان »جـــشـــع  الأزمـــــــــة عـ
ــثــــمــــار« فــي  ــتــ الــــبــــنــــوك وشـــــركـــــات الاســ
مـــــن عـــقـــالـــهـــا،  عــــــام 2008، وانــــفــــاتــــهــــا 
هو  شماعة انفجار أزمة عام 2008، 
فـــإن الأزمــــة الــمــالــيــة الــتــي تــوشــك على 
ــديــــون  ــــي أوروبــــــــــــا، أزمــــــــة الــ الـــتـــفـــجـــر فـ

الــــحــــكــــومــــيــــة، والــــــمــــــصــــــارف الــــكــــبــــرى، 
والـــقـــطـــاع الــمــالــي الــمــتــضــخــم.. تــحــتــاج 
إلى شماعة من وزن »سياسة البنوك 
المركزية«، وسياسة التيسير الكمي..

يـــتـــوجـــه الــــلــــوم الاقــــتــــصــــادي الــعــالــمــي 
اليوم مع تتابع مؤشرات عمق الأزمة 
ــــن عــتــبــة  ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــرابـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، واقـ
انـــفـــجـــاريـــة مـــالـــيـــة جــــديــــدة، إلـــــى هـــدف 
جـــديـــد وهــــو دور الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة، 

وسياسة التيسير الكمي..
ــبــــحــــت الـــــفـــــوائـــــد الــــصــــفــــريــــة،  ــيــــث أصــ حــ
وســيــل الأمـــــوال الــمــتــدفــق مــن الــبــنــوك 
الــــمــــركــــزيــــة فـــــي أوروبــــــــــا وفــــــي مـــراكـــز 
مـــــنـــــظـــــومـــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الــــــرأســــــمــــــالــــــي 
الأخــــــــــــــرى، فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
واليابان، هي السبب في أزمة اليوم، 
حــــيــــث أصــــبــــح الـــجـــمـــيـــع يــــــتــــــداول بــــأن 
ــائـــدة الــســلــبــيــة والــصــفــريــة،  ــفـ أســـعـــار الـ
تـــعـــطـــي الانــــطــــبــــاع بـــــضـــــرورة تـــراجـــع 
ــلــــى الـــــســـــنـــــدات، وبـــالـــتـــالـــي  ــــد عــ ــــوائـ ــعـ ــ الـ

تخفض من قيمتها..

نكران أداة المرحلة السابقة
يـــنـــبـــغـــي الــــتــــذكــــيــــر بـــــــأن هـــــــذه الأمــــــــوال 

الـــمـــخـــصـــصـــة وفــــــق ســـيـــاســـة الــتــيــســيــر 
ــعــــد ازمـــــــــة عــــام  الــــكــــمــــي، الــــمــــتــــوســــعــــة بــ
2008، قد عملت على انتشال القطاع 
الـــمـــصـــرفـــي والــــمــــالــــي، ومـــنـــع الانـــتـــقـــال 
الــــســــريــــع لآثـــــــار الـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي 
الــعــمــيــق، إلـــى أســـــواق الـــمـــال الــعــالــمــيــة، 
ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ وعـــــلـــــى أســــــعــــــار الأســــــهــــــم والـ
والأصـــــــــــــــــــــــول الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــات 

والشركات الكبرى.
إلا أنــهــا الــيــوم أصــبــحــت بــالــفــعــل تفعل 
مفعولًا عكسياً، بعد أن تبين أنها غير 
قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي، 
ــــال يــنــتــقــل بــيــعــاً  وأنــــهــــا تـــحـــولـــت إلـــــى مـ
وشــــــــراءً بـــيـــن مــــراكــــز الــــمــــال الــعــالــمــيــة، 
ــة، يـــــــدرك  ــمــ ــتــــضــــخــ ويـــــشـــــكـــــل فـــــقـــــاعـــــة مــ

الجميع أنها على وشك الانفجار..
فــــكــــل هــــــــذا الــــــمــــــال الــــمــــتــــدفــــق لــــــم يــجــد 
صــــداه فـــي تــوســيــع وتــحــفــيــز الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالـــمـــي.. ذاك الـــــذي لم 
ــيـــولـــة، أو  يـــتـــوقـــف نــتــيــجــة نـــقـــص الـــسـ
عـــدم تــوفــر فـــرص إقــــراض للمنتجين 
الكبار عالمياً، بل المتوقف والمتراجع 
ــــة،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ بــــســــبــــب عــــمــــق الأزمــــــــــــة الاقـ
المتمثل بــتــراجــع كــبــيــر فــي إمــكــانــيــات 

ــالـــمـــي، بـــعـــد أن وصـــل  الاســــتــــهــــاك الـــعـ
تــمــركــز الـــثـــروة إلـــى مــســتــويــات تعيق 
أن يقوم الآخرون بالاستهلاك، وبعد 
أن أصبح انخفاض معدل الربح يمنع 
المنتجين عــن توسيع نشاطهم  كــبــار 
ــــن يـــقـــابـــلـــه طــلــب  ــــادي الــــــــذي لـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

فعلي..
ورقة التيسير الكمي انتهت وأصبحت 
»خطأً  ليست  ولكنها  للفشل،  شماعة 
ــاً«، أو »اتــجــاهــاً اقــتــصــاديــاً وأحــد  ــ إداريـ
الاقتصادي  الفكر  يـــروج  كما  الآراء« 
الـــعـــالـــمـــي الــــيــــوم، بــــل هــــي ردة الــفــعــل 
الــطــبــيــعــيــة الـــمـــتـــوافـــق عــلــيــهــا بـــعـــد عـــام 
2008، فـــي مـــحـــاولـــة إبـــقـــاء الأســـــواق 
الــمــالــيــة منتعشة، ومــركــزة الــربــح في 
ــا الــضــيــقــة، إلــــى حــيــن »قــــدوم  ــهـ ــاراتـ إطـ
ــــرج«.. ذاك الــــــذي تـــنـــتـــظـــره قـــوى  ــفــ ــ الــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــبــــر أداتـ ــال الــــعــــالــــمــــي، عــ ــ ــمــ ــ رأس الــ
ــــي وقــــــت الأزمــــــــــــات، وهـــي  ــــى فـ ــــضـ الأمـ
أداة الحرب، تلك التي لم تعد تجدي، 
طــالــمــا أن قـــوى الــســلــم الــعــالــمــي، ومــن 
ــلــــك فــــــرصــــــة تـــــــجـــــــاوز الــــمــــنــــظــــومــــة  ــتــ يــــمــ
ــــرى لــتــقــدم  والــنــمــو لـــديـــه مــشــاريــع أخـ

البشرية للأمام..

الحق على »التيسير الكمي«!

ميراث أوباما:  101% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
إضافة إلى جملة من الأزمات السياسية 

العالقة، يترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
منصبه قريباً تاركاً لوريثه ديناً عاماً تقدر 

الإحصاءات أنه سيصل حدود 19.7 ترليون 
دولار في كانون الثاني القادم، ويبلغ هذا 

الرقم حوالي 101% من الناتج القومي الأمريكي 
المقدر بـ 19.5 ترليون دولار.

تداولت الوكالات الاقتصادية 
العالمية الأسبوع الماضي، أن 

البنك المركزي الأوروبي هو السبب 
في تخفيض العائد الاقتصادي، 

في سوق سندات الشركات 
الأوروبية، والتي تمثلت 

بانخفاض عوائد سندات شبكة 
النقل العام الفرنسية بنسبة 

0,4%، وشركة سيمنز، ومشغل 
 ،SNCF القطارات الفرنسية

وشركة النفط Sagess، كلها 
انخفضت بحدود تقارب %0,4.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمهند دليقان

يحمل العمل عبر الانترنت عادة اسماً مضللًا 
اســـم  فـــيـــه  ــامـــل  ــعـ والـ  ،freelancing هــــو  ــداً  ــ جــ
أو  الـــمـــســـتـــقـــل  ــامــــل  ــعــ الــ بـــمـــعـــنـــى   freelancer
الـــحـــر، وهــــذه الــتــســمــيــة كــانــت قــبــل عــقــود ذات 
استخدام ضيق يتعلق تحديداً بالصحفي الذي 
يكتب لجرائد ومجلات مختلفة دون أن يكون 
ــــه لــيــس مــوظــفــاً  مــرتــبــطــاً بــــأي مــنــهــا، بــمــعــنــى أنّـ
بــــــدوام بــــأي مــنــهــا. بــعــد ذلــــك بــقــي مـــن الــمــعــنــى 
القديم أنّ العامل ليس مرتبطاً بمكان أو دوام 
ــقـــدم خــدمــاتــه  ــا يـ ــــو إنـــمـ أو شـــركـــة مــــحــــددة، وهـ
المأجورة بما يرضيه ولأي مشّغل كان، وفي 

أي بلد كان..

 freelancing ورغم أنّ معظم ما يكتب عن الـ
يضعه في إطار »الخدمات« ويفترض تالياً أنّه 
 ،outsourcing لا يعتبر جــزءاً أصيلًا من الـــ
أي الاستثمار الخارجي ذي الطابع الإنتاجي 
بــخــاصــة، إلا أنّ نــظــرة أقـــرب لطبيعة الأشــغــال 
التي تتم عبر الـــ freelancing، تسمح ببناء 
رؤيــــة مــخــتــلــفــة: فــهــذا الــقــطــاع لـــم يــعــد مــقــتــصــراً 
على الصحافة بل تعداه لمختلف أنواع الأعمال 
تقريباً، فهنالك الأعمال البرمجية والتصميمية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــصـــامـــيـــم الـــهـــنـــدســـيـــة الــمــخــتــلــفــة 

لــمــشــاريــع مــعــمــاريــة وإنــتــاجــيــة شـــتـــى، وهــنــالــك 
أعمال الترجمة والتدقيق والتسويق والإنتاج 

الإعلامي بمختلف أنواعه، وغيرها الكثير..

الطريق مفتوح للعمل الذهني
والــحــال أنّ الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــهــائــل بــات 
يسمح بإنجاز القسم الأكبر من عمليات الإنتاج 
الانترنت،  عبر  الحقيقي«  و»غــيــر  »الحقيقي« 
)والتفريق هنا يتعلق بإنتاج قيمة مضافة أو 
إعادة توزيع قيمة مضافة منتجة في قطاعات 
أخـــرى(، ويــعــود ذلــك إلــى الارتــفــاع الكبير في 
نسبة العمل الذهني إلى العمل العضلي ضمن 

مختلف العمليات الإنتاجية.
ــقـــارئ أن يـــطّـــلـــع بــــصــــورة أكـــثـــر قـــربـــاً  ــلـ يــمــكــن لـ
ــلـــى كــيــفــيــة ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــمـــجـــرد الــــدخــــول  عـ
والتسجيل في أحد المواقع الكبرى التي تدير 
أعــمــالًا من هــذا القبيل، ولعل واحـــداً من أشهر 
تلك الــمــواقــع هــو  freelancer.com  الــذي 
يزيد عدد المسجلين فيه عن 19 مليون عضواً 
أغلبيتهم العظمى هي من العمال، بينما الأقلية 

هم المشغلون.
ــالــــي: كــل  ــتــ مـــنـــطـــق الـــعـــمـــلـــيـــة يــــجــــري بـــالـــشـــكـــل الــ
إلــى الموقع، يقوم  freelancer جديد يدخل 
بإنشاء صفحة خاصة به يضمنها معلومات عن 
مهاراته وشهادات خبرته وإلى ما هنالك، ووفقاً 

» Free-lancing « هل هي أداة نهب جديدة..؟ 

تزداد أعداد الشابات والشبان الباحثين عن عمل عبر الانترنت، وبخاصة في بلدان 
تعيش كوارث أوقفت اقتصادها وإنتاجيتها وفرص العمل فيها، كما الحال في سورية 

وغيرها كثير من بلدان العالم الثالث. وبطبيعة الحال فإنّ المقصود بـ»الكوارث« 
هنا، ليس الكوارث والأزمات المتجلية عنفاً وسلاحاً وإرهاباً فحسب، بل وأيضاً كوارث 

الاقتصاد الحر »التابع«، الممهدة والمصاحبة لكوارث الدم بطبيعة الحال.

لهذه المهارات أو غيرها يستطيع البحث ضمن 
الــمــوقــع عــن فـــرص الــعــمــل الــمــقــدمــة، كــل فرصة 
لها ميزانية يحددها المشغل، بين حدين أعلى 
وأدنــى، وضمن وقت إنجاز أقصى، وتبدأ هنا 
عملية مناقصة، حيث يقدم كل فريلانسر راغب 
بأخذ الفرصة عرضه حول إنجازها ضمن وقت 
أقل وأجر أقل، وتصل المسألة حدوداً مستفزة 
فــي الــمــضــاربــة بــيــن »الــعــمــال الأحـــــرار«، فليس 
نــادراً أن يعرض عمل من نمط تصميم موقع 
ما بميزانية بين 50 و250 دولاراً، والحقيقة 
أن أجـــر تصميمه فـــي بــلــد الــمــشــغــل، الــــذي هو 
كندا فرضاً، يصل عشرة أضعاف الحد الأعلى 
الــــــذي خــصــصــه فــــي مــيــزانــيــتــه )وهـــــــذه مــســألــة 
ــيـــــس نـــــــــــــادراً أن  ــ ــا(.. ولـ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــعــــود إلــ ــنــ أخـــــــــرى ســ
نــرى عــشــرات ومــئــات المتقدمين مــن »العمال 
المستقلين« الذين يعرضون خدماتهم لتصميم 
الموقع كــامــاً خــال يومين لا أســبــوع وبأجر 
45 دولاراً، وبـــالـــدخـــول إلــــى صــفــحــات هـــؤلاء 
تصدمك كــم الــخــبــرات والــشــهــادات والــمــهــارات 
المعلقة في تلك الصفحات، ولكن نظرة جانبية 
إلــى الجانب الأيــســر الأعــلــى مــن الصفحة )هــذا 
في الموقع المثال الذي ذكرناه( يمكن لها أن 
تفسر كل شيء، ففي تلك الزاوية وإلى جانب 
الـــصـــورة يمكنك رؤيــــة عــلــم الــبــلــد الــتــي ينتمي 
إليها العامل، هنالك ستجد بشكل متكرر الهند 
وباكستان ومصر وبنغلادش وإلــخ من دول 
»العالم الثالث« الذين يعولون على الفرق في 

قيمة العملة في عروضهم التي يقدمونها.
إذا تابعنا في مثال تصميم الموقع الالكتروني 
الــذي ذكــرنــاه ســابــقــاً، وافترضنا أنــه رســا على 
أحد العمال من ذوي عرض الـ50 دولاراً، فإنّ 
المشغل )الكندي افتراضاً( سيدفع 50 دولاراً 

تضاف إليها نسبة ما لصالح الموقع بــدلًا عن 
2500 دولاراً كـــان مــضــطــراً لــدفــعــهــا فـــي بــلــده 
الـ»فريلانسينغ«. أي  لــقــاء الخدمة ذاتــهــا لــولا 
الــهــنــدي   freelancer الــــ  مــعــدل اســتــغــال  أنّ 
ــــرة مــــن مــعــدل  ــبــــر بــخــمــســيــن مــ )مـــــثـــــاً( هــــو أكــ
اســتــغــال نــظــيــره الــكــنــدي الــمــوظــف فــي شركة 

برمجة كندية ويعيش في كندا..!

دعوة للبحث
إنّ الــفــرضــيــة الــتــي أزعــــم أنــهــا تستحق البحث 
بناءً ليس على ما تقدم فليس فيه كثير ليبنى 
عليه، بل على الفكرة العامة فيما تقدم، هي أنّ 
اقتصاد الـ »freelancing« هو خطوة نوعية 
جــــديــــدة ومــــركــــبــــة تــســتــكــمــل وتــــطــــور »هـــجـــرة 
العقول« بوصفها أداة من أدوات النهب التي 
أو الاستعمار  الحديث،  يستخدمها الاستعمار 
الاقتصادي، وهي وإن كانت حمالة أوجــه، لا 
شك أنّ بينها ما هو إيجابي نسبياً لاقتصادات 
بعض دول العالم الثالث، ولكن سمتها الأهــم 
ــهـــــب ذو مـــــــعـــــــدلات الاســــــتــــــغــــــال غـــيـــر  ــ ــنـ ــ هـــــــي الـ
العقول،  المسبوقة تاريخياً، ففي حالة هجرة 
فإنّ العقل المهاجر إذ يستقر في بلد من بلدان 
العالم الأول، فإنّ تجديد قوة عمله، أي مجمل 
الأشياء التي يحتاجها من مأكل ومسكن وإلخ، 
إنـــمـــا ســتــقــاس بــالــوســطــي الـــمـــوجـــود فـــي ذلــك 
البلد، في حين أنّ الـ »فريلانسر« يقدم تقريباً 
كل ما يقدمه العقل المهاجر )فهو عقل مهاجر 
أيــضــاً ولــكــن عــبــر الانــتــرنــت( دون أن يتحمل 
الــبــلــد الــمــتــقــدم تــبــعــات ارتـــفـــاع قــيــمــة قـــوة عمل 
ذلك العقل، فهو لا يزال يعيش في الهند مثلًا، 
أو فــي مصر، وستكفيه بضع دولارات ليعيد 

إنتاج قوة عمله..

 يمكن للعقل أن 
يهاجر عبر الانترنت 

أيضاً! وبذلك فإنّه 
يحمل البلد المهاجر 

إليها تكاليف أقل 
ويترك لها أرباحاً 

اكبر..
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علوم وتقانة

فــي أحـــدث أخــبــار الآثــــار أن فــرنــســا تعد 
مــشــروعــاً لإقــامــة مدينة »لــجــوء« للآثار 

المهددة في العالم.
 حيث جاء في الخبر أن »فرنسا تعمل 
على إعداد مشروع لإقامة ملجأ مؤقت 
للآثار المهددة في العالم، لتقترحه في 
الــمــؤتــمــر الــدولــي حـــول الــتــراث الــمــهــدد، 
ــقـــرر عـــقـــده فــــي »أبــــــو ظـــبـــي« مــطــلــع  الـــمـ
كانون الأول ـ ديسمبر المقبل، بحسب 
ما أعلن الوزير السابق جاك لانغ الذي 
يرأس معهد العالم العربي في باريس.

وكــلــف جــاك لانــغ مــن الــرئــيــس فرنسوا 
ــذا الــــمــــؤتــــمــــر الـــــذي  ــ ــ هـــــولانـــــد بـــتـــنـــظـــيـــم هـ
ســيــحــضــره مــمــثــلــون عــن أربــعــيــن دولـــة، 
فــي الــثــانــي والــثــالــث مــن كــانــون الأول ـ 
ديــســمــبــر، بــالــتــزامــن مــع انــتــهــاء الأعــمــال 

الجارية لبناء متحف لوفر أبو ظبي.
وقــــــــــــــال جــــــــــــاك لانــــــــــــغ »يـــــــجـــــــب الـــــتـــــحـــــرك 
للمساهمة فــي إنــقــاذ المعالم الأثــريــة في 
ســوريــة والــعــراق ومــالــي وليبيا وبلدان 
أخرى. »وسيقدم لانغ مشروعاً لإقامة 
مــديــنــة تــشــكــل »مــلــجــأ« لـــآثـــار الــمــهــددة، 

ضمن مشاريع عدة أخرى«.
تـــجـــلـــب  مـــــــــأســـــــــاة  رُبَّ  أن  وبـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــار 
ــــم يــــــرد إلــــــى الــــــذاكــــــرة ســـوى  الــــضــــحــــك، لـ
ــيـــة  ــيـــركـ ــتـــاحـــف الأوروبــــــيــــــة والأمـ كــــل الـــمـ
ــــراث وآثــــــار  ــتـ ــ الـــمـــتـــخـــمـــة حـــتـــى الـــثـــمـــالـــة بـ
شعوب العالم المسروقة خلال الحروب 
الاستعمارية الطويلة التي خاضتها تلك 
ــــدول الامــبــريــالــيــة عــلــى مــــدى الــقــرنــيــن  الــ

المنصرمين.
وفــــي تــتــمــة لــلــخــبــر الـــــذي أوردتــــــه إذاعــــة 
الـــــمـــــشـــــاريـــــع  كــــــــارلــــــــو أن »مـــــــــــن  مـــــــونـــــــت 
المقترحة إنشاء صندوق عالمي للحفاظ 
عـــلـــى الــــتــــراث الـــمـــهـــدد، يــمــكــن أن يــجــمــع 

مبالغ تصل إلى 100 مليون دولار.
وقــــــال »عـــلـــى غــــــرار الـــصـــنـــدوق الــعــالــمــي 
لـــمـــكـــافـــحـــة الآيــــــــدز والــــــــذي حـــقـــق نـــجـــاحـــاً 
كـــــبـــــيـــــراً، يــــمــــكــــن أن يــــحــــصــــل الــــصــــنــــدوق 
ــلـــــى الآثـــــــــــــار عـــلـــى  ــ ــــاظ عـ ــفـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــمــــعــــنــــي بـ
دعـــم مـــن الـــــدول والــمــؤســســات الــثــقــافــيــة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي والــــبــــنــــك الــــدولــــي 
ــفــــاظ عـــلـــى الآثــــــار  لـــتـــمـــويـــل أنـــشـــطـــة الــــحــ

والتوثيق والترميم«.
وقد دمرت في السنوات الماضية معالم 
أثرية في عدد من البلدان، من مالي إلى 
أفــغــانــســتــان والـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا وســوريــة 
والـــعـــراق، عــلــى يــد مــجــمــوعــات إســامــيــة 

متشددة في مناطق النزاعات.«
ــتـــســـول الـــــــــدول الــــكــــبــــرى كـــذلـــك  ــــذا تـ ــكـ ــ وهـ
باسم آثارنا، وتلصق تهمة تدمير الآثار 
بــمــجــمــوعــات إســامــيــة مــتــشــددة وكــأنــنــا 
ــــدول الاســتــعــمــاريــة  لا نــعــرف أن هـــذه الـ
نــفــســهــا هــــي الـــداعـــمـــة لـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات 
والواقفة وراءها و تشد من أزرها مادياً 
وسياسياً، ويحاول حراميها أن يصبح 

حاميها.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تعلم كيف تجرح وتداوي في 
100 عام!

وجدتها

ǧǧحسام الماني

لـــــنـــــأخـــــذ مـــــــثـــــــالًا عـــــلـــــى ذلــــــــــــك: الــــــــــــزلازل 
والأعــــــــاصــــــــيــــــــر، فـــــبـــــالـــــرغـــــم مــــــــن ســـنـــيـــن 
ــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــدراســــــــــــة والــــــــــتــــــــــطــــــــــورات الـ
ــيـــر مــتــوقــع  مـــــازالـــــت تــــضــــرب بـــشـــكـــل غـ
ــاة. ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــبــــة أضــــــــــــــــــراراً جـــــــدّيـــــــة ومــ ــبــ  مــــســ

ــلــــى أنـــهـــا  يـــمـــكـــن تــــعــــريــــف الــــمــــجــــازفــــة عــ
ــقـــدار الأذى الــــذي يمكن  احــتــمــالــيــة ومـ
حصوله مــن قبيل الــصــدفــة. وبــصــورة 
ــــم الـــعـــديـــد  ــيّ ــقــ ــــه ونــ ــــواجـ حـــتـــمـــيـــة نـــحـــن نـ
إدراك  إن  يــــــــومــــــــيــــــــاً.  الأخــــــــــطــــــــــار  مـــــــــن 
ــــر هـــــــو أمـــــــــر شــــخــــصــــي حــــتــــمــــيــــاً.  ــــطـ ــــخـ الـ
تــظــهــر الـــدراســـات بـــأن كــل مــن الأفــــراد 
ــــون الأخــــــــطــــــــار  ــــصــ ــــخــ ــــشــ والـــــــــخـــــــــبـــــــــراء يــ
المحتملة من المجازفة بشكل مختلف 
ــاً. مــــثــــاً: فــــي مـــســـح واحــــــــد، نـــوه  تــــمــــامــ
الجمهور إلــى أنــه يمكن اعــتــبــار القوة 
ــــة الــــخــــطــــر الأكـــــثـــــر جـــــديـــــة. مــن  ــنـــــوويـ ــ الـ
نــاحــيــة أخـــــرى أشـــــــارات الإحــصــائــيــات 
لـــــأشـــــعـــــة  الــــــــتــــــــعــــــــرض  أن  الــــــصــــــحــــــيــــــة 
 الـــســـيـــنـــيـــة يـــشـــكـــل خــــطــــراً أكــــبــــر بــكــثــيــر.

ــيــــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــانــ ــكــ الانــــفــــجــــار وإمــ
المخاطر.

فــي  والأذى  الــــمــــعــــانــــاة  احـــتـــمـــالـــيـــة  إن 
على  معتمدة  الحقيقية،  الإحــصــائــيــات 
ــقـــول أن الــتــقــيــيــم  دلـــيـــل كـــمـــيّ. يــمــكــن الـ
والسيطرة على الأخطار الناتجة من 
الــــمــــواد الــــضــــارة فـــي الــبــيــئــة، يــشــكــان 
البيئية  للسياسة  الــرئــيــســي  الاهــتــمــام 

الحالية.
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــســـمـــوم الــطــبــيــعــيــة 
والــصــنــاعــيــة والــــمــــواد الـــتـــي يــمــكــن أن 
صـــحـــة  عـــــلـــــى  ــــاً  ــــمـ ــتـ ــ ــــحـ مـ أذىً  تــــشــــكــــل 
الإنـــســـان والــنــظــام الــبــيــئــي. لــقــد تــزايــد 
إنتاج المواد الكيميائية في الخمسين 
سنة الماضية بــصــورة لافــتــة. وهناك 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــســتــحــضــرات الـــدوائـــيـــة 
ــــة  ــــحـ الـــــصـ زودت  الــــــــتــــــــي  الـــــمـــــصـــــنـــــعـــــة 
بينما جعلت  هائلة،  بفوائد  الإنسانية 
الــــمــــواد الــصــنــاعــيــة الـــطـــعـــام والـــلـــبـــاس 
ومــــــــــواد الــــبــــضــــائــــع مــــتــــوفــــرة بــــصــــورة 
ــنـــاك بــعــض  ــــال هـ ــــة حـ واســــعــــة. عـــلـــى أيـ
المواد الصناعية أثبتت بأن لها نتائج 
ضــارة إذا تــم التعرض لها فــي بعض 

استعمالات  هــنــاك  بينما  المستويات، 
جـــديـــدة لــلــكــثــيــر مـــن الــــمــــواد الــطــبــيــعــيــة 
السامة، مثل الرصاص والبوتاسيوم، 
ــــواد عــلــى  ــمــ ــ ــــن تـــأثـــيـــر هــــــذه الــ زادت مـ

البيئة.

التأثيرات السامة.
إن التساؤل الرئيسي هنا هو: ما هو 
مــــدى الـــجـــرعـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــول 
مـــــــــادة مـــــــحـــــــدودة إلــــــــى مـــــــــادة مــســبــبــة 
ــــحـــــي. ؟يـــحـــتـــمـــل أن  ــــرر لـــلـــكـــائـــن الـ الـــــضـ
تـــكـــون الـــتـــأثـــيـــرات الـــســـامـــة حـــــــادة، أو 
أنـــهـــا قــــد تـــحـــدث فــــي وقـــــت قـــصـــيـــر، أو 
ربــــمــــا تــــكــــون نــتــيــجــة لـــتـــعـــرض طــويــل 
الأمــــد أو عــضــالــيــة. لــلــمــواد خــصــائــص 
الأمــر  كيميائية مختلفة بشكل واســـع 
الذي يحدد كيفية انتشارها في البيئة، 
فالبعض يتبخر بسرعة ويسبب أذى 
قليلًا، وهناك جزء آخر قابل للذوبان 
بدرجة عالية، ولذلك ينخرط بسهولة 
فـــي الأجـــســـام الــمــائــيــة. وهـــنـــاك بعض 
الــــمــــواد الــصــلــبــة )الـــعـــنـــيـــدة( والـــتـــي لا 
تــتــحــلــل بــســهــولــة فـــي الــطــبــيــعــة، ولــذلــك 
يمكن أن تكون مضرة لحياة الطيور 
ابتُلعَت،  إذا  والــحــيــوانــات، وخصوصاً 

فإنها تغادر الجسم ببطءٍ شديد.
لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــلـــمـــاء تـــحـــديـــد درجـــــة 
الـــضـــرر الـــحـــاصـــلـــة، مـــن جـــــراء تــعــرض 
شخص لمادة محددة، بدقة )بالرغم 
من أن تأثيرات بعض السموم معروفة 
أنهم يستطيعون تحديد  جــيــداً(. غير 
مستوى الإمكانيات المحتملة وأنواع 
الأضـــــــــــــرار الــــنــــاتــــجــــة جــــــــــراء الــــتــــعــــرض 
 للمواد الكيميائية بمستويات مختلفة.

لــــنــــأخــــذ مـــــثـــــالًا عــــلــــى ذلــــــــك، فـــــي تـــقـــريـــر 
عــــــن مــــــــــادة الاســـــبـــــســـــتـــــوس، أشــــــــارت 
الأكاديمية الوطنية للعلوم: أن خطر 
الإصــابــة بــســرطــان الــرئــة لــلــذكــور غير 
الــمــدخــنــيــن مــن جـــراء الــتــعــرض لــمــادة 
الاســبــســتــوس يـــتـــراوح مـــا بــيــن صفر 
ــالــــة إضــــافــــيــــة لـــلـــمـــلـــيـــون. لا  إلــــــى 22 حــ
ــــارة إلـــى أن هــنــاك العديد  بــد مــن الإشـ
ــــم فـــي  ــاهـ ــ ــــسـ ــــرات الــــــتــــــي تـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
ــيــــرات مـــــــادة مــــحــــددة عــلــى  ــأثــ تــفــعــيــل تــ
الــفــرد )إنــســان كـــان أو حــيــوان( ربما 

فــــي ذلـــــك كـــمـــيّـــة الـــتـــعـــرض لـــلـــمـــادة، أو 
الـــتـــعـــرض لــــمــــواد أخــــــــرى، والــــتــــي مــن 
الــمــمــكــن أن تـــزيـــد أو تــقــلــل الــتــأثــيــرات 
وكـــذلـــك الــصــحــة الــعــامــة لــلــفــرد. فــمــثــاً: 
ــابــــة بـــســـرطـــان الـــرئـــة لــدى  خــطــر الإصــ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــمــادة 
للأشخاص  بكثير  أعلى  اسبستوس، 
 الــمــدخــنــيــن مــنــه عــلــى غــيــر الــمــدخــنــيــن.

ويــبــرز هــنــاك قلق إضــافــي مــن الطرق 
الــتــي يــتــم فــيــهــا حــســاب كــمــيــة الــســمــيّــة 
وغــيــرهــا مـــن الـــتـــأثـــيـــرات. أنـــه مـــن غير 
الــمــمــكــن اخــتــبــار كــمــيــة الــســمــيــة لــلــمــادة 
ــــم مــن  ــــرغـ ــالـ ــ ــلــــى الــــبــــشــــر )بـ مــــبــــاشــــرة عــ
ــيــــجــــة لـــلـــتـــعـــرض  ــتــ ــنــ وجــــــــــــود دلائــــــــــــل كــ
العرضي(، ولذلك عــادة يتم الاختبار 

على الحيوانات. 

الضرر المحتمل
هــــــــذه الاخـــــــتـــــــبـــــــارات تـــقـــتـــضـــي إعــــطــــاء 
الحيوانات جرعات قوية خلال وقت 
قصير وذلــك مــن أجــل تقييم مستوى 
الضرر. هــذا ويعتمد الضرر المحتمل 
ــــراء  ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــة الاســ ــلــ ــمــ ــان عـــــلـــــى عــ ــ ــــســ ــــإنــ لــ
مـــن مــســتــوى الـــجـــرعـــات الـــقـــويـــة الــتــي 
أُعــطــيَــت للحيوانات بحيث يتم تقدير 
المستويات التي من الممكن للإنسان 
ــا، وذلـــــــــك بــــاســــتــــعــــمــــال طــــرق  ــهــ ــالــ ــمــ ــتــ احــ
 رياضية مبنية على فرضيات محددة .

ــــرز والـــــــذي  ــبـ ــ وهـــــنـــــاك تـــــســـــاؤل آخـــــــر يـ
يبحث إذا مــا كــانــت قــوة الــجــرعــة هي 
التي تسبب الضرر، وأن هناك بعض 
المغالاة في درجة الخطر التي تتسبب 
 بــهــا الـــجـــرعـــات الــضــئــيــلــة مـــن الــــمــــادة. 

لا شـــــك بــــأنــــه ســــــــؤال صــــعــــب، ونــــظــــراً 
لـــــمـــــثـــــل  الإنــــــــــــــــــســــــــــــــــــان  تـــــــــــــعـــــــــــــرض  لأن 
هـــــــــذه الــــــــمــــــــواد أقـــــــــل بـــــــــــآلاف أو ربــــمــــا 
بـــعـــشـــرات آلاف مــــن الــــجــــرعــــات الــتــي 
ــــات الـــــمـــــخـــــبـــــريـــــة . ــــوانــ ــيــ ــ ــــحــ ــلــ ــ  تُــــــعــــــطَــــــى لــ

عــــاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن هــنــاك اخــتــافــاً 
ــائـــف  ــلـــم وظـ ــاً فــــي عـ ــهـــمـ ــا يــــكــــون مـ ربــــمــ
الأعـــــــــضـــــــــاء لــــــــــدى الإنـــــــــســـــــــان عـــــنـــــه فـــي 
 )Thalidomide( الحيوان مثلًا عقار
الذي لم يسبب أي نتائج مضرة على 
الـــحـــيـــوانـــات الــمــخــتــبــرة، ولــكــنــه سبب 
عجزاً حاداً في الولادة عند الإنسان.

ــلــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة، تـــم  ــيــ ــلــ ــقــ فـــــــي الـــــعـــــقـــــود الــ
ــيـــاســـة تــنــظــيــمــيــة تــــركــــز عــلــى  اتــــبــــاع سـ
التأثيرات المحتملة للمواد الكيميائية 
ــنَــة، غــيــر أنــهــا تعطي اهتماماً  الــمُــســرطِ
أقــــل لــلــتــأثــيــرات الــمــحــتــمــلــة عــلــى صحة 
الإنـــســـان والـــنـــظـــام الــبــيــئــي. وكــمــا هو 
مفترض ضمنياً، بأن المواد الصناعية 
أقل أماناً من المواد الطبيعية، وربما 
 لا تكون بالضرورة هذه هي الحالة.

والناتجة  مــثــاً،  الافلاتوكسين  فــمــادة 
طــبــيــعــيــاً عـــلـــى شـــكـــل عـــفـــن يــنــمــو عــلــى 
الفول والقمح، هي مادة تحتوي على 
 كــمــيــة عـــالـــيـــة مــــن الــــمــــواد الــمــســرطــنــة.

هــنــاك المخاطر الــتــي يجب أن تُصنَع 
من أجل إدارة وتخفيض المجازفات، 
ــة مـــرض الــســرطــان  ــ فــالــكــثــيــر مـــن أدويـ
مثل تاموكسيفين هي بحد ذاتها مواد 

مسرطنة.

تقييم المخاطر
إن تقييم المخاطر هو عبارة عن عملية 
تــقــيــيــم الأخــــطــــار الــمــحــتــمــلــة مــــن الـــمـــواد 
والــــنــــشــــاطــــات أو الــــظــــواهــــر الــطــبــيــعــيــة، 
ولذلك فمن الممكن تخفيفها أو تجنبها 
وحـــتـــى إدارتـــــهـــــا بــشــكــل مـــنـــطـــقـــي. ومـــن 
المحتملة  الــمــضــادة  النتائج  تقييم  أجــل 
من مــادة كيميائية أو أيــة مــادة أخــرى، 
يتوجب على العلماء أن يــقــدروا سميّة 
الــمــادة، هــذا يعني أن عليهم تقرير إذا 
مــا كــانــت الــمــادة ســامــة ومـــا هــي الكمية 
الــــتــــي مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب الــنــتــائــج 
الضارة للإنسان وللنظام البيئي. كذلك 
عــلــيــهــم تــقــيــيــم الـــــدرجـــــة الــــتــــي يــســتــطــيــع 
لــــــلــــــمــــــادة. الـــــــــنـــــــــاس  لــــــهــــــا  يــــــتــــــعــــــرض   أن 

ــيــة الـــمـــادة يــمــكــن أن تـــقـــاس بــطــرق  ســمّ
ــنـــهـــا دراســــــــــــات تــبــيــن  ــــن ضـــمـ عــــــديــــــدة: مــ
أثرها على الحيوانات ودراسات أخرى 
تـــبـــيـــن أثــــرهــــا عـــلـــى الـــخـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة، 
والـــدراســـات المتعلقة بعلم الأوبــئــة. إن 
قــيــاس تقييم الــتــعــرض، بـــصـــورةٍ كميّة 
وعــدديــة للناس الــذيــن تعرضوا للمادة 
ــــل مــثــل  ــــوامــ ــــن بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار عــ ــذيــ ــ آخــ
السرعة التي تتحلل بها المادة أو إذا ما 
كانت المادة قابلة للاستنشاق أو يمكن 
ابتلاعها أو امتصاصها من خلال الجلد.

علم السموم والمخاطرة التي نقوم بها

نحن نعيش في عالم قلق بحيث من المستحيل تَوقُع إمكانية حدوث أي تهديد، لأن المعرفة التي بحوزتنا معرفة غير كاملة. هناك بعض النشاطات 
والتي بطبيعتها الأصلية محفوفة بالمخاطر، كالسياقة بسرعة كبيرة في الشوارع المزدحمة على موسيقى صاخبة. ونحن نعرف بأن هناك بعض 

المواد الخطرة مثل: استركنين، حتى لو تواجدت بكميات صغيرة. غير أن هناك العديد من المخاطر الأخرى والتي من الصعب بمكان توقعها. 



17قاسيون ـ العدد 780 الأحد 16 تشرين الأول 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

أخبار العلم

السيطرة على مرض رئيسي 
للقطن 

ماذا سيحدث لكوكب الأرض إذا اندلعت حرب نووية؟ قطار معلق يعمل بالطاقة الجديدة 

مزرعة تعتمد على الشمس ومياه البحر 

نجحت عملية تعليق أول قطار معلق يعمل بالطاقة 
الــجــديــدة فــي الصين على سكته الحاملة فــي مدينة 
تشنغدو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين 
فـــي يــــوم 30 أيـــلـــول 2016، وهــــو أول قــطــار معلق 

يعمل بالطاقة الجديدة في العالم أيضاً.
ــكـــة واحـــــــــدة بـــدفـــع  ــلـــى سـ ــمـــل الــــقــــطــــار الـــمـــعـــلـــق عـ ــعـ ويـ
مـــن بــطــاريــة ايــــون الــلــيــثــيــوم، كــمــا أنـــه يــتــمــيــز بنظام 
ــد، تـــمـــلـــك الـــصـــيـــن حــــقــــوق الــمــلــكــيــة  ــ ــديـ ــ ــــواصــــــات جـ مــ

الفكرية المستقلة له.
وتم بناء سكة القطار المعلق بالاعتماد على أعمدة 
الــصــلــب والإســـمـــنـــت، حــيــث تــخــتــلــف عـــن الـــقـــطـــارات 
الــمــعــلــقــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا الـــســـكـــة تــحــت 
القطار، بينما تحمل السكة القطار المذكور من فوق.
ويتمتع القطار المعلق بمزايا عديدة تتمثل بتوفير 
الـــطـــاقـــة وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، واســــتــــخــــدام أراض أقــــل، 
والـــقـــدرة الــعــالــيــة عــلــى الــتــكــيــف، فــضــا عــن انخفاض 

التكاليف وغير ذلك من المزايا.

حقق العلماء الصينيون اختراقاً في السيطرة 
على مرض رئيسي لنباتات قطن، باستخدام 

تكنولوجيا التعديل الجينات.
بــعــد 8 ســنــوات مــن الــبــحــث، اكــتــشــف العلماء 
فــي مــعــهــد عــلــم الــمــكــروبــات الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
ــلــــوم الـــصـــيـــنـــيـــة أن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــعـــديـــل  ــعــ الــ
الــجــيــنــي قـــــــادرة عـــلـــى مـــنـــع انـــتـــشـــار الــفــطــري 

المسبب في الذبول.
ــــي الأوعــــيــــة  ــاً فـ ــاً فــــطــــريــ ــ ــــرضـ ــــول مـ ــذبــ ــ ويــــعــــد الــ
الداخلية للنباتات الناقلة للغذاء ويتسبب في 

تلف الكثير من المحاصيل.
المرض  البحث كيفية تأثير  واكتشف فريق 
الـــفـــطـــري عـــلـــى الـــقـــطـــن بـــرئـــاســـة الـــبـــاحـــثـــة قــو 

هوي شان.
واســتــنــبــت الــعــلــمــاء صــنــفــاً جــــديــــداً مـــن الــقــطــن 
ــــزداد نــســبــة مــقــاومــتــه لــلــذبــول بـــــــ22.25 في  تـ

المائة.

تعتبر هــذه الــمــزرعــة المغلقة الأولــى 
من نوعها في العالم، وهي نتيجة 6 
سنوات متواصلة في البحث من قبل 
فريق علماء دولــي يهدف إلــى إيجاد 
وسيلة فعالة لإنتاج المحاصيل دون 
الحاجة إلى المياه العذبة والتربة، أو 

حتى مصادر الطاقة غير اللازمة.
ــلــــى مـــوقـــعـــه  ــــريـــــق الــــبــــحــــث عــ ــتـــــب فـ ــ وكـ
الرسمي: »عادة ما تستخدم المزارع 
المياه الجوفية لأغراض الري والغاز 
مــن أجــل التدفئة والــكــهــربــاء للتبريد، 
 Sundrop مــــــزرعــــــة  ــتـــمـــد  ــعـ تـ ولـــــكـــــن 
ــلـــى أشــــعــــة الـــشـــمـــس ومــــيــــاه الــبــحــر  عـ
من أجــل توفير الطاقة، ونحن نقوم 
الكربون من  أكسيد  ثاني  باستخدام 
ــمــــواد الــمــغــذيــة  مـــصـــادر مــســتــدامــة والــ

لتعزيز نمو المحاصيل«.
ويــــــقــــــوم الــــمــــفــــهــــوم الــــــعــــــام لـــلـــمـــزرعـــة 
عـــلـــى أســــــــاس تـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــطــاقــة والــمــيــاه الــعــذبــة الــازمــة لنمو 
الـــمـــزروعـــات، وذلــــك بــاســتــخــدام مياه 
 ،Spencer Gulf الــبــحــر مـــن خــلــيــج
ــعــــد 2 كـــيـــلـــومـــتـــر مــن  ــلــــى بــ الـــــــواقـــــــع عــ

المزرعة.
ــة الـــشـــمـــســـيـــة  ــ ــاقـ ــــطـــ وتــــعــــمــــل مــــحــــطــــة الـ
الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي مــــــوقــــــع الـــــمـــــزرعـــــة 
عــلــى تــصــفــيــة مـــيـــاه الــبــحــر مـــن الــمــلــح 
ــــزرع  وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــيـــاه عـــذبـــة. وتُـ
جـــذور الــخــضــروات فــي قــشــور جــوز 
الــهــنــد )الــطــبــقــة الـــخـــارجـــيـــة الــصــلــبــة(، 
ومــن أجــل إبقاء النباتات على درجة 

حــــــــــــرارة مــــعــــتــــدلــــة فــــــي فــــــتــــــرات الـــحـــر 
ــقـــــارس، ويـــســـتـــخـــدم فــريــق  ــ ــبــــرد الـ والــ
البحث قطع الــورق المقوى والمبلل 
بـــمـــيـــاه الـــبـــحـــر فــــي الـــقـــاعـــدة الــداخــلــيــة 

لهذه القشور.
وتــعــد درجــــة حـــــرارة الــشــمــس كــافــيــة 
ــيــــة خـــــــال أشـــهـــر  ــاء الــــنــــبــــاتــــات حــ ــقــ ــبــ لــ
الشتاء، كما تُزرع النباتات في مكان 
ــتــــاج إلـــــــى مـــبـــيـــدات  مـــغـــلـــق لـــــــذا لا تــــحــ
الـــحـــشـــرات، حــيــث تــتــم مــراقــبــتــهــا عن 
كــثــب طـــــوال الـــوقـــت لــتــكــون الـــزراعـــة 

خالية من الآفات المحتملة.
وقـــام فــريــق البحث بتصميم حوالي 
23 ألـــفٍ مــن الــمــرايــا العاكسة لأشعة 
الـــشـــمـــس عـــلـــى بـــــرج ثـــابـــت مــــن أجـــل 
تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
فعالية هذا النظام، ما تــزال المزرعة 
ــاء كـــمـــصـــدر  ــهــــربــ ــكــ مـــتـــصـــلـــة بـــشـــبـــكـــة الــ
ــــدوث عـــطـــل مـــا،  ــ لــــأمــــان فــــي حـــــال حـ

خصوصاً في فصل الشتاء.
ــــال الـــفـــريـــق: »نــحــن  وبــــهــــذا الــــصــــدد، قـ
ــتـــخـــدم طــــاقــــة الــــشــــمــــس مـــــن أجــــل  نـــسـ
إنتاج المياه العذبة اللازمة للري، كما 
نقوم بتحويلها إلى كهرباء لتسخين 

وتبريد المحاصيل«.
ــبــــراء أن الــــنــــظــــام فــي  ويـــعـــتـــقـــد الــــخــ
أن  ــــكـــــن  ــــمـ يـ  Sundrop مــــــــزرعــــــــة 
يــكــون حـــاً لــلــمــشــاكــل الــتــي تــواجــه 
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن فــــــــي أنــــــــحــــــــاء الـ
جميعها، حيث تصبح المياه العذبة 
ــــي أكــثــر قــحــاً،  أكــثــر نـــدرة والأراضـ

إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
ــــث روبــــــــــــرت بــــــــــارك مــن  ــاحـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــال الـ
جـــامـــعـــة نـــيـــو انـــغـــانـــد فــــي أســـتـــرالـــيـــا: 
»هـــــــذه الأنــــظــــمــــة الإنــــتــــاجــــيــــة الــمــغــلــقــة 
الطاقة  للغاية، وأعتقد أن نظم  ذكــيــة 
الــــــمــــــتــــــجــــــددة ســــــــــوف تــــصــــبــــح أفــــضــــل 

وأفضل في المستقبل«.
وبــــــــالــــــــرغــــــــم مـــــــــن ذلــــــــــــــك، يـــــــوجـــــــد عــــــدد 

قــلــيــل مــــن الــســلــبــيــات الــمــتــعــلــقــة بــهــذه 
الأنـــظـــمـــة، إذ يــمــكــن أن يــشــكــل نــظــام 
الطاقة الشمسية هذا خطراً محدوداً 
عــلــى الـــحـــيـــوانـــات الـــصـــحـــراويـــة. ومــن 
المعروف أن مرافق الطاقة الشمسية 
الــمــعــتــمــدة عــلــى الــمــرايــا تــســبــبــت، كما 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بـــإحـــراق ما 
يـــزيـــد عــــن 6 آلاف طـــائـــر فــــي الــســنــة 

ــاً فــــــــوق هــــذه  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـــجـــة تـــحـــلـــيـــقـــهـــا عـ ــتـ نـ
المرايا.

 Sundrop ويذكر أن تصميم مزرعة
التي تضم حوالي 180 ألف نبتة من 
نبتات البندورة، يكلف ما يقرب من 

200 مليون دولار.

ǩǩwww.sciencealert.com

أقيمت مزرعة Sundrop في الصحراء الأسترالية الجنوبية المخصصة لزراعة 17 ألف طن من 
البندورة سنوياً بالاعتماد على أشعة الشمس ومياه البحر فقط.

الحياة على كوكب الأرض تهددها العديد من الكوارث الطبيعية والظواهر المختلفة. 
ولكن ما هي الآثار المترتبة عن قيام حرب نووية ولو إقليمية على الأرض؟

دعونا نستذكر دراسة أجريت عام 2014 وبحثت في الآثار المترتبة على قيام حرب 
نـــوويـــة. ففيما عـــدا احــتــمــال وفــــاة مــئــات الآلاف مــن الــســكــان، سينطلق إلـــى الــغــاف 
الجوي 5 ميغا طن من الكربون الأسود الذي يمتص حرارة الشمس قبل وصولها 

إلى الأرض.
وهـــذا الأمـــر يعتبر ســيــئــاً لــلــغــايــة، لأنـــه قــد يسبب تــبــريــد الــغــاف الــجــوي أي يعرض 
درجــــات الـــحـــرارة لتغييرات كــبــيــرة وخــطــيــرة. وســيــؤدي انــخــفــاض درجـــة الــحــرارة 
على كوكب الأرض إلــى تقليل كمية الأمــطــار الهاطلة بنسبة 9% عــن المعتاد بعد 6 
سنوات من حصول الضربات النووية والتي ستؤثر على المحاصيل بالإضافة إلى 

زيادة الصقيع.
وستُستنفد طبقة الأوزون في جو الأرض بنحو 20 إلى 25% في غضون 5 سنوات، 
لتصبح أرق بنسبة 8% خــال 10 ســنــوات، وهــذا الأمــر ســيــؤدي إلــى زيـــادة حــروق 

الشمس وحالات سرطان الجلد، كما سيقلل نمو المحاصيل بشكل كبير.
وفي نهاية الأمر ستؤدي الحرب النووية المحتملة إلى نقص حاد في المواد الغذائية 
عالمياً، وزيـــادة حــالات المجاعة فــي بعض مناطق الأرض، لــذا لا يمكننا التغاضي 
عن المخاطر التي ستهدد حياتنا جميعا كبشر في حال اندلاع حرب نووية إقليمية.
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ǧǧفادي خضر

الــتــنــظــيــر لــــ»نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ« و»ســـيـــادة 
الإمبراطورية الأمريكية« يسقط اليوم 
عــنــد أول احــتــكــاك لــه مــع الـــواقـــع. الــعــالــم 
يغير جــلــده، ولــو كــرهــت واشنطن هذه 
الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي تــســتــعــصــي عـــلـــى مــحــبــي 
الـــنـــمـــوذج الــعــالــمــي الـــمـــقـــاد أمــريــكــيــاً قبل 
حـــيـــن، ومـــنـــهـــا الـــســـعـــوديـــة. لـــكـــن الـــشـــيء 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــقــنــعــهــم بــهــا هـــو وصـــول 
النار إلى ديارهم، ورؤية الحليف الأكبر 
عــــاجــــزاً عــــن تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــمـــعـــتـــاد فــيــمــا 

مضى.

قانون »جاستا« ذو الحدين
15 عــامــاً على أحـــداث الــحــادي عشر من 
أيـــلـــول 2001. الـــيـــوم فــقــط »اســتــفــاقــت« 
واشنطن للمطالبة بـ»حقوق ضحاياها« 
ــــوال تـــلـــك الـــمـــدة،  الـــتـــي تـــغـــاضـــت عــنــهــا طــ
لـــيـــجـــد حــــكــــام الــــســــعــــوديــــة أنـــفـــســـهـــم، فــي 
أواخــــر شــهــر أيــلــول الــمــاضــي، أمـــام قــرار 
ــــون  ــانـ ــ ــــم: إنـــــــــه قـ ــهــ ــ ــلــ ــ ــــم لأجــ ــمـ ــ ــــي صـ ــكــ ــ ــــريــ أمــ

»جاستا«.
ــا« اخـــــتـــــصـــــاراً  ــ ــتــ ــ ــاســ ــ يـــــأتـــــي مـــصـــطـــلـــح »جــ
 Justice Against Sponsors«لــــــــــــــ
بــمــواجــهــة  ــعـــدالـــة  الـ  -  of Terrorism
ــــاب«، ويــتــيــح الــقــانــون الــذي  رعـــاة الإرهــ
يحمل الاســـم ذاتــــه، لــعــائــات ضــحــايــا 11 
أيلول مقاضاة المتورطين في الإرهاب  
السعودي  الجانب  )المقصود  ورعاتهم 

فقط( أيضاً.
لاقى القانون رفضاً من الرئيس الأمريكي، 
باراك أوباما، لكنه لم يستطع، منع تمرير 
القرار الموافق عليه في مجلس الشيوخ 
والــنــواب بالأغلبية، رغــم استخدامه حق 
الــنــقــض الـــذي يملكه مــثــيــراً بــعــدهــا موجة 
مــن الــتــســاؤلات حــول مستقبل العلاقات 
الأمــريــكــيــة- الــســعــوديــة فــي حـــال حــدوث 

تفعيل جدي لهذا القانون.
المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش 
ــــويـــــت مـــجـــلـــس  ــــى تـــــصـ ــلـ ــ إرنــــــــســــــــت، رد عـ
ــا بـــقـــولـــه إنـــه  ــ ــامـ ــ الـــشـــيـــوخ ضــــد فـــيـــتـــو أوبـ
»الــــــشــــــيء الأكـــــثـــــر إحـــــــراجـــــــاً الـــــــــذي فــعــلــه 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــنــذ عـــام 1983«، في 
إشارة إلى آخر مرة تم فيها نقض فيتو 

رئاسي في الولايات المتحدة.
ــــرات الــــمــــركــــزيــــة  ــابــ ــ ــــخــ ــمــ ــ ــــر وكـــــــالـــــــة الــ ــديــ ــ مــ
الأمريكية، جون برينان، قال في السياق 
ذاتــــه: »إن الــقــانــون ســتــكــون لــه عــواقــب 
وخيمة على الأمــن الوطني الأمريكي«، 
مضيفاً: »أخطر العواقب وأكثرها ضرراً 
ــتــــعــــرض لــــهــــا أولــــــئــــــك الــــمــــســــؤولــــون  ــيــ ســ
الذين يعملون  الحكوميون الأمريكيون 

في الخارج نيابة عن بلادنا«.

 فاتورة الالتصاق 
بواشنطن باهظة

الــجــانــب الــســعــودي، بطبيعة الــحــال، رد 
ــكــــي بــســلــســلــة مــن  ــانــــون الأمــــريــ ــقــ عـــلـــى الــ
ــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الــــمــــواقــــف عـــبـــر الــ

والإعــــامــــيــــة، إذ عـــلـــق وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، عادل الجبير، على القانون، 
مشدداً على الأهمية التي يوليها القانون 
الــدولــي لمبدأ ســيــادة الـــدول وحصانتها 
مـــــن الــــخــــضــــوع لـــلـــقـــضـــاء الــــوطــــنــــي لأيــــة 
دولة، مشيراً إلى أن تبني أي تشريعات 
أحادية تقوض هذا المبدأ ويعد انتهاكاً 

واضحاً لمبادئ القانون الدولي.
تقارير إعلامية تناقلت تهديدات الرياض 
لواشنطن بسحب الودائع السعودية في 
البنوك الأمريكية، والبالغة قيمتها 750 
مليار دولار، في الوقت الذي سارع فيه 

الجبير إلى نفي هذه التهديدات.
فــي الــواقــع، إن حجم الأزمـــة فــي الــداخــل 
الأمريكي، والحرب المستعرة على مكانة 
واشــنــطــن الــدولــيــة اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، 
فــي وجـــه الــقــوى الــصــاعــدة كـــ»بــريــكــس«، 
يـــدفـــع بــهــا نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــــراءات شــامــلــة 
تعيد النظر بجملة السياسات التي كانت 
ســــائــــدة فــــي مـــرحـــلـــة الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، 

ومن بينها العلاقة مع الحلفاء.
ــة، يـــــبـــــدو الــــقــــانــــون  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وفــــــــي هــــــــذه الـ
الأمريكي بغض النظر عن قابلية تطبيقه 
ــيــــارات  ــتــ مـــــن عــــدمــــهــــا، هـــــو »انـــــتـــــصـــــار« لــ
داخــل الإدارة الأمريكية، تخشى فقدان 
التحكم بالتوجهات السعودية مستقبلًا، 
وشــق عصا الطاعة الأمريكية، وتحاول 
إبقاءها في عهدتها، وبالتالي، فالقانون 
بمضمونه سكين على رقبة السعوديين، 

جملة من القضايا الداخلية والخارجية تواجه السعودية في هذه المرحلة، بعد أن عاشت المملكة عقوداً من 
»الاستقرار النسبي« المستند بالأصل إلى مرحلة هيمنة الحليف الأمريكي على المشهد العالمي برمته، لتدخل اليوم 

في دوامة التغيرات الكبرى المحيطة بها.

حول »جاستا« وغيره: 

سكين الحقائق على العنق السعودية..!
يبدو التساؤل في هذا 
السياق مشروعاً: في 

خضم هذه التغيرات 
العاصفة، أي نوع من 

التحولات سيكون 
على السعودية أن 

تنتظرها، تبعاً 
لطبيعتها الداخلية، 

وشكل علاقاتها 
الخارجية؟

يمكن استخدامه للابتزاز السياسي في 
أي خلاف قادم بين الطرفين.

لكن الــقــرار من الممكن أن يكون ذا أثر 
سلبي غــيــر مــحــســوب الــنــتــائــج، بالنسبة 
لــــواشــــنــــطــــن والــــــــريــــــــاض مـــــعـــــاً فــــــي حــــال 
الــــطــــرفــــيــــن لأوراق  اســـــتـــــخـــــدام كــــــل مــــــن 
الضغط المتوفرة بين يديه، في الوقت 
ــلــــدان كـــاهـــمـــا عــن  ــبــ الـــــــذي يـــبـــحـــث فـــيـــه الــ
حلول لمشاكلهما في الداخل والخارج. 

بــالــنــتــيــجــة، فــمــن الـــمـــؤكـــد أن اتـــخـــاذ هــذا 
القرار بحد ذاته يعبر عن أزمة أمريكية 
بدافع ضيق الخيارات المتاحة، ما دفع 
واشــنــطــن لاســتــخــدام هـــذه الــطــريــقــة في 
التعامل مع أقرب حلفائها. وفي المقابل، 
هو معبّر عن أزمة الرياض التي تضطر 
ــــع أثـــــــمـــــــان الالــــــتــــــصــــــاق بـــالـــمـــعـــســـكـــر  ــــدفـ ــتـ ــ لـ

الأمريكي في صعوده وهبوطه.

»صراع العروش«
الــمــشــهــد الـــمـــكـــرر فـــي الـــســـعـــوديـــة: الــمــلــك 
ــازعــــون الــســلــطــة  ــنــ ــتــ يــــمــــرض والـــــــــــولاة يــ
قبل مــوتــه، سلمان بــن عبد الــعــزيــز )80 
عــامــاً(، الـــذي يعاني صحياً، أوكـــل ولايــة 
العهد لمحمد بــن نــايــف، وزيــر الداخلية، 
والرجل المقرب من الولايات المتحدة. 
فــي الــمــقــابــل، يصعد بــســرعــة إلـــى واجــهــة 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــســعــوديــة مــحــمــد بن 
سلمان )30 عاماً(، النائب الثاني لرئيس 
مجلس الـــوزراء، وزيــر الــدفــاع، ورئيس 

والتنمية،  الاقتصادية  الــشــؤون  مجلس 
محاولًا تسويق نفسه داخلياً عبر إطلاقه 
برنامج »التحول الوطني 2020«، الذي 
الـــتـــي  ــــن »رؤيـــــــــة 2030«،  يـــعـــد جـــــــــزءاً مـ
مستحدثاً  تنموياً«  »نــمــوذجــاً  استهدفت 
في السعودية. أما خارجياً، فقد عمل بن 
سلمان على الاستفادة من مناصبه في 
التنقل بين عواصم الــدول، عارضاً رؤاه 
الــمــســتــقــبــلــيــة لـــحـــال الــمــمــلــكــة، كــمــا الــحــال 
فــي لــقــاءاتــه عــلــى هــامــش قــمــة العشرين، 
الــشــهــر الـــمـــاضـــي، وزيــــاراتــــه إلــــى كـــل من 

موسكو وأنقرة وواشنطن.
غــيــر أن الـــافـــت فـــي هــــذه الــمــرحــلــة هو 
انخفاض الظهور الإعلامي لبن سلمان، 
لــحــســاب ولــــي الـــعـــهـــد، مــحــمــد بـــن نــايــف، 
الــــــذي يــحــســبــه مــــراقــــبــــون عـــلـــى الــجــنــاح 
ــاً بــــالــــجــــانــــب الأمــــريــــكــــي،  ــاقــ ــتــــصــ الأكـــــثـــــر الــ
ــــارات اســتــفــهــام حــول  وهـــو مـــا يــضــع إشــ

»التغيب« الأخير لبن سلمان.
بــالــتــالــي، يــبــدو أن واشــنــطــن- بــمــا تملكه 
داخـــــــــل  ســــــيــــــطــــــرة  وأدوات  نــــــــفــــــــوذ  مـــــــــن 
ــاً بـــعـــمـــل بــن  ــامــ ــمــ ــكـــة- غـــيـــر واثـــــقـــــة تــ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
الــدولــيــة، وعليه، يمكن  سلمان وتحركاته 
فــهــم الـــتـــوجـــه الإعــــامــــي الأمـــريـــكـــي لإلــقــاء 
ــلــــوم فــــي الـــفـــشـــل الــــســــعــــودي فــــي الــيــمــن  الــ
عـــلـــى بــــن ســـلـــمـــان وحــــــــده، مــــع مــــحــــاولات 
محمومة لتبرئة بن نايف، وتحييده عن 
المسؤولية في الفشل المرير على جبهات 
اليمن، وحرب أسعار النفط بوجه خاص.

في خضم 
التغيرات 

العاصفة.. 
أي نوع من 

التحولات 
سيكون على 
السعودية أن 
تنتظرها تبعاً 

لطبيعتها 
الداخلية وشكل 

علاقاتها 
الخارجية؟

يبدو القانون 
الأمريكي بغض 

النظر عن قابلية 
تطبيقه من 
عدمها هو 

»انتصار« لتيارات 
داخل الإدارة 

الأمريكية تخشى 
فقدان التحكم 

بالتوجهات 
السعودية 

مستقبلًا
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لــــــأســــــف، تـــنـــتـــمـــي بــــــادنــــــا )صـــــربـــــيـــــا( إلــــى 
مجموعة كــبــيــرة مــن الــــدول الــتــي لا يمكن 
لـــهـــا أن تــتــبــاهــى بـــالاســـتـــقـــال. فـــالـــيـــوم، لا 
يمكن إنكار التأثير السلبي المباشر للقوى 
الـــغـــربـــيـــة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن دول 

أقوى بكثير من صربيا.

عن النظام السياسي والفهم 
الماركسي

ــلـــى الـــنـــظـــام  لـــلـــحـــديـــث عــــن تـــأثـــيـــر الــــغــــرب عـ
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــــي صـــربـــيـــا، فـــإنـــه مــن 
الــــــــضــــــــروري الــــتــــذكــــيــــر أنــــــــــه- وبـــــعـــــد تــفــكــك 
ــذ الـــــغـــــرب  ــ ــ ــــخـ ــ الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي- اتـ
الــخــطــوات الـــازمـــة جميعها لــوضــع الـــدول 
»الاشـــتـــراكـــيـــة« الــســابــقــة كــلــهــا تــحــت نــطــاق 
سيطرته وهيمنته، ســواء على المستوى 
الـــســـيـــاســـي  ــــادي، والـــــثـــــقـــــافـــــي، أو  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ

والإيديولوجي.
ــــي صـــربـــيـــا-  ــالــــي فـ ــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الــــحــ الــ
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع مــعــظــم الـــــدول »مــــا بعد 
الاشتراكية«، هو دون شك تحت السيطرة 
وبالتحديد  الــغــربــيــة،  للحكومات  الــمــبــاشــرة 
ــلــــقــــارات. وقـــد  لـــــــرؤوس أمـــوالـــهـــا الـــعـــابـــرة لــ
ــنـــوع  ــنــــاء مــــؤســــســــات ســـيـــاســـيـــة مــــن الـ تــــم بــ
الـــغـــربـــي- رغــــم أن بــنــيــة هــــذه الــــــدول على 
ــــخ  ــــاريـ ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــاحـ ــكـــــس مـــــــن ذلـــــــــــك، مـــــــن نـ ــ ــعـ ــ الـ
والتقاليد والخصائص الثقافية والسياسية 
والاقتصادية وغيرها في كل هذه البلدان.

أرى أن هناك مشكلة كبيرة فــي التطبيق 
ــاً  ــــذا واضـــحـ ــان هـ ــ الــعــمــلــي لـــهـــذه الـــنـــظـــم. وكــ
ــــوا الأنــظــمــة  لــلــفــاســفــة الــقــدمــاء الـــذيـــن درسـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة. أرســـــــــطـــــــــو عــــــــــــــارض مـــــذهـــــب 
أفــاطــون لــلــدولــة الــعــالــمــيــة، كــمــا أوضـــح أن 
الناس بحاجة لمختلف مؤسسات السلطة 
السياسية. من جهة أخــرى، قــال مكيافيلي 
أيـــضـــاً إن شــكــل الــنــظــام يــعــتــمــد عــلــى وضــع 
وثقافة الناس السياسية، وقدرات »الأمير 

الحاكم«. 
أمـــا الــمــنــظّــر الــســيــاســي الــفــرنــســي الــشــهــيــر، 
جـــان بــــودان، فــقــد كــتــب إن: »أســــاس قــوة 
الدولة هو التكيف مع ظروف وخصائص 
الــــمــــواطــــنــــيــــن وقــــوانــــيــــنــــهــــا غــــيــــر الـــمـــكـــتـــوبـــة، 
يجب أن تتوافق فــي المكان والــزمــان مع 
الــنــاس«، وقــد تم التخلي عن هــذا من قبل 
الاشتراكية«،  بعد  »مــا  السياسية  الأنظمة 
مـــن خــــال »الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي تنتهجها 
ــيــــة  الــــنــــخــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة الــــــجــــــديــــــدة ونــــوعــ
ــة الـــمـــشـــابـــه لـــلـــنـــمـــوذج  ــامــ ــعــ الــــمــــؤســــســــات الــ
ــــرة أخــــــــــرى، أن الـــفـــهـــم  ــ ــــربـــــي، لـــيـــثـــبـــت مـ ــــغـ الـ
الماركسي لمسألة الدولة هو الفهم الوحيد 

الصحيح موضوعياً.

الهيمنة تتهاوى.. هناك أمل
أثّر الغرب بهذه الدول )الدول الاشتراكية 
ســــــــــابــــــــــقــــــــــاً( بــــــــــطــــــــــرق مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة. ويــــــصــــــف 
الـــبـــروفـــيـــســـور، مـــيـــروســـاف بــيــتــشــولــيــش، 
ــلــــضــــغــــط:  ثـــــــاثـــــــة مــــــســــــتــــــويــــــات رئـــــيـــــســـــيـــــة لــ
الاستغلال الاقتصادي والهيمنة السياسية 
ــــي. فـــــي حــــالــــة صـــربـــيـــا،  ــ ــــروحـ ــ ــتـــــاعـــــب الـ ــ والـ
استخدمت الــولايــات المتحدة أيضاً القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأكـــــثـــــر وحــــشــــيــــة. وقـــــــد رافـــــق 
ــــراءات كــلــهــا، بــمــا فــي ذلـــك الــقــوة  هـــذه الإجــ
الـــعـــســـكـــريـــة، اســـتـــخـــدام مــــا يــســمــى »الـــقـــوة 

الناعمة« باستمرار.

اليوم، يمكننا أن نــرى أن الغرب لا يزال 
ــنـــاعـــمـــة« فــــي وســـائـــل  يــســتــخــدم »الــــقــــوة الـ
الإعـــــام لــلــســيــطــرة عــلــى الـــســـكـــان. خمسة 
من أكبر المجموعات الإعلامية في العالم 
ــلـــك أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف وســـــائـــــل الإعـــــــام  تـــمـ
على هذا الكوكب، أربعة منها تتمركز في 
الولايات المتحدة الأمريكية )وواحدة في 

ألمانيا(.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــزمــــــــن، تــــــوضــــــع مــــفــــاهــــيــــم مـــثـــل 
الأذواق والأزياء والسلوك، وحتى مفهوم 
الحقيقة، فــي إطـــار الــعــولــمــة، بــغــض النظر 
عن التقاليد. ولهذا، نلخص ونقول أنه في 
عــالــم الـــيـــوم، فـــإن الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان، بما 
فــيــهــا صـــربـــيـــا، تــقــمــع مـــن قــبــل ديــكــتــاتــوريــة 
الغرب. وهــذا لا ينطبق فقط على البلدان 
التشكيلات  لتلك  أيضاً  ولكن  »الصغيرة«، 
ــــات  الـــــولايـ الــــــــــدول. إن دور  ــــن  الـــكـــبـــيـــرة مـ
الــمــتــحــدة الــقــائــل بــأنــهــا »الــمــهــيــمــنــة عــالــمــيــاً« 
كــان واضــحــاً وحقيقياً جـــداً. والــســؤال هو 
ما إذا كان هذا الوضع سيبقى دون تغيير.

الــتــاريــخ لا يــرحــم: »فـــي الـــصـــراع مــن أجــل 
الــهــيــمــنــة، تــمــت هــزيــمــة إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
مــن قبل هولندا، وهولندا هزمت مــن قبل 
انـــجـــلـــتـــرا فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
اعتمدت الولايات المتحدة موقف الهيمنة 
العالمية في وقت لاحق، وكان هذا الموقف 
خطيراً بسبب ظهور الاتــحــاد السوفيتي. 
ولكن عندما تفكك الاتحاد السوفيتي كانت 

واشنطن بلا منافس للقيادة العالمية«.
اليوم تنفتح لنا، نحن الشعوب الاشتراكية 
السابقة فرصة تاريخية لا تقدر بثمن. إن 
ظهور قــوى جــديــدة على الساحة الدولية 
لـــهـــو مــــؤشــــر عـــلـــى أن حـــبـــل خـــاصـــنـــا مــن 
الهيمنة الأمريكية بــات يلوح أمــام أعيننا، 
فــهــل نــلــتــقــط هــــذه الـــفـــرصـــة ونــمــضــي نحو 

استقلالنا؟ لنرى!

• أعلن يوري 	
أوشاكوف 

مساعد 
الرئيس 

الروسي أن 
قمة منظمة 

معاهدة الأمن 
الجماعي المزمعة 

في يريفان تعتزم اعتماد قائمة موحدة 
للتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن بلدان 

المنظمة وأمن روسيا.

• أرسلت إيران، 	
يوم الخميس 

الماضي، 
سفينتين 

حربيتين إلى 
خليج عدن 

قبالة سواحل 
اليمن، حيث شن 

الجيش الأمريكي ضربات بصواريخ كروز على 
المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة »أنصار 

الله«.

• قال رئيس 	
الوزراء 

الياباني، 
شينزو آبي، 
إن طوكيو 

وموسكو تقتربان 
من إيجاد طريق صحيح نحو تسوية قضية 

الأراضي المتنازع عليها )جزر الكوريل( وعقد 
اتفاقية سلام بينهما.

• أعلنت القوات 	
المصرية 

أن وحدات 
المظلات 

تجري 
فعاليات 
التدريب 

المشترك مع روسيا 
)حماة الصداقة 2016(، والذي تستضيفه 

مصر في الفترة من 15 إلى 26/ تشرين الأول 
الجاري

• رفض ائتلاف 	
»أوقفوا الحرب« 

البريطاني 
تنظيم وقفة 

احتجاجية 
أمام سفارة 

موسكو بلندن 
تلبية لطلب من وزير 

الخارجية البريطاني بوريس جونسون، متهماً إياه 
بتأجيج الهستيريا ضد روسيا.

• هاجم الرئيس 	
الفنزويلي، 

نيكولاس 
مادورو، 

المرشحين 
في انتخابات 

الرئاسة الأمريكية، 
هيلاري كلينتون، ودونالد ترامب، محذراً 
من أن فوز أي منهما سيعود بالضرر على 

أمريكا اللاتينية.

الصورة عالمياً )صربيا نموذجاً(

دول»الكتلة الاشتراكية« تراقب طوق نجاتها

في عالم اليوم، حيث يشتد الصراع الدولي، لم يعد ممكناً 
الحديث عن »استقلالٍ« ناجز وتام لإحدى الدول، إلا بمقدار ربط 
هذا »الاستقلال« بإمكانية هذه الدول اتخاذ سياسات داخلية 

وخارجية متفلتة فعلياً من القيد الأمريكي الذي ساد العالم ردحاً 
من الزمن.

ظهور قوى 
جديدة على 

الساحة الدولية 
لهو مؤشر على 

أن حبل خلاصنا 
من الهيمنة 

الأمريكية بات 
يلوح أمام أعيننا
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ǧǧوائل سعد

ــــاط المصرية  أكــثــر مــا يــشــاع فــي الأوسـ
ــيــــه  ــنــ ــم الــــجــ ــ ــــويــ ــعــ ــ ــة تــ ــ ــألــ ــ ــــســ الــــــــيــــــــوم هــــــــو مــ
المصري، نتيجة انخفاض سعر صرفه 
مقابل الدولار. وعلى الرغم من »تمهل« 
الدوائر المعنية بهذا القرار، إلا أن تأخر 
الحل يدفع- بحسب بعض المحللين- 
أكثر فأكثر نحو هــذا الخيار، خصوصاً 
فـــــــــي ظـــــــــل ضــــــغــــــط الـــــــــســـــــــوق الـــــــــســـــــــوداء 
عــلــى قــيــمــة الـــصـــرف الـــمـــحـــددة مـــن قبل 

المصرف المركزي.

الجنيه في مهب الريح
تــقــول الإحــــصــــاءات الــحــكــومــيــة بــارتــفــاع 
ــتـــضـــخـــم إلـــــــى 16%، حــــتــــى قــبــل  نــــســــب الـ
اتــخــاذ قـــرار كــهــذا، وهــو مــا يعني عملياً 
أنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال الــــــــوصــــــــول إلـــــــيـــــــه، فـــإنـــنـــا 
ارتفاعاً أكبر في أسعار السلع  سنشهد 
ــيــــة الــــتــــي تـــســـتـــورد مـــصـــر مــنــهــا  الأســــاســ
القسم الأعــظــم، كالقمح والأرز والسكر 
واللحوم المجمدة، ما يرفع  التوترات 
الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، 
والـــتـــي كــانــت إحــــدى مــؤشــراتــهــا ارتــفــاع 
ــــداد الــمــصــريــيــن الــقــابــعــيــن تــحــت خط  أعــ
الفقر بنسبة 27.8%، حسب كلام وزير 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــمــــصــــري، وزيـــــــــــادة حـــركـــة 
الإضــــــرابــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، كـــالـــتـــي شــهــدتــهــا 
شركة »سيراميكا مصر« في المنوفية، 
ــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن شــــهــــريــــن،  ــنـ ــ الــــمــــســــتــــمــــرة مـ
وإضـــــــراب عـــمـــال شــركــتــي »الـــمـــصـــريـــة«، 
و»الــحــديــثــة« لــلــكــبــريــت، وعــمــال »طنطا 
الحديدية«،  للهياكل  للكتان«، و»الــزامــل 

وغيرها من الإضرابات.

حول انخفاض الدعم الخليجي
كان حجم التدفقات المالية الكبير التي 
حصلت عليها مصر مــن دول خليجية، 
كــالــســعــوديــة والإمـــــــــارات، الــســبــيــل نحو 
ــة فــــــــي الـــبـــنـــيـــة  ــقــ ــيــ ــمــ »تـــــــرقـــــــيـــــــع« أزمــــــــــــة عــ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــاد، وهــــو خـــيـــار تبنته 

مصر كاستفادة من ريعها السياسي.
فـــــــــــي هـــــــــــــــذا الـــــــــــــصـــــــــــــدد، يـــــــــــجـــــــــــادل بــــعــــض 
الاقــتــصــاديــيــن حــــول أن هــــذا الــتــحــصــيــل 
ــانـــت تــــحــــوزه مـــصـــر مــن  ــــذي كـ الـــمـــالـــي الــ
ــيـــن ســــيــــكــــون مــــــشــــــروعــــــاً، فــي  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
حـــال تبعته مــصــر بـــإجـــراءات اقتصادية 
جـــذريـــة، يستدعيها مــن حــيــث الأســـاس 
الواقع الاقتصادي الاجتماعي المصري 
مــن جــهــة، والــتــوقــف المتوقع للتدفقات 
الخليجية مــن جهة أخـــرى، مما سيضع 
أمـــام الــبــاد مهمة الــنــهــوض بالاقتصاد 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، بـــــعـــــد انـــــــــســـــــــداد »الـــــمـــــنـــــافـــــذ« 
الخليجية المأزومة سياسياً واقتصادياً 

وعسكرياً.

ــــارب الإحــــــــــصــــــــــاءات حـــــــــول حـــجـــم  ــــضــ ــتــ ــ تــ
»الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدات« الــــخــــلــــيــــجــــيــــة لــــمــــصــــر، 
وتتراوح التقديرات بين 23 و30 مليار 
دولار، منذ  تموز 2013. ولنفترض أن 
الوسطي السنوي كان 10 مليار دولار، 
فإن هذه المساعدات سوف تشهد خلال 
العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة 
ــــاث الــــمــــاضــــيــــة.  ــثــ ــ ــام الـــــســـــنـــــوات الــ ــ ــ ــأرقـ ــ ــ بـ
ويــشــيــر إلـــى ذلـــك آخـــر وديــعــة سعودية 
أعلن عنها البنك المركزي المصري في 
12/تــشــريــن الأول الحالي، والــتــي بلغت 
قيمتها 2 مليار دولار. وتتعدد الأسباب 
هـــنـــا حـــــول انـــخـــفـــاض الــــدعــــم الــخــلــيــجــي، 
وتحديداً السعودي لمصر، وهي ثلاثة 

أسباب رئيسة على الأقل:
الــتــي  الأول: هــــو الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
تعصف بالخليج، نتيجة انخفاض أسعار 
النفط العالمية، والتي تلعب السعودية 
دوراً أســاســيــاً فـــي انــخــفــاضــهــا..! إضــافــة 
إلــــــى الـــتـــكـــالـــيـــف الـــبـــاهـــظـــة لـــلـــحـــرب عــلــى 
الــيــمــن، والـــتـــي كــلــفــت الــســعــوديــيــن 725 
مـــفـــصّـــل  ــقــــريــــر  تــ حــــســــب  ــيــــار دولار،  ــلــ مــ
ــيــــســــي«  نـــــشـــــرتـــــه مــــجــــلــــة »فـــــــــوريـــــــــن بــــولــ

الأمريكية خلال الشهر الماضي.
ــكــــم  ــتــــحــ الــــــــثــــــــانــــــــي: هـــــــــو فـــــــــي صــــــعــــــوبــــــة الــ
الــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــودي بــــــــــــــــخــــــــــــــــيــــــــــــــــارات مــــــصــــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــخـــص الــقــضــايــا 
ــــات  ــــاقــ ــعــ ــ الــــــــدولــــــــيــــــــة، وعـــــــلـــــــى رأســــــــهــــــــا الــ
الـــــمـــــصـــــريـــــة- الـــــتـــــركـــــيـــــة، الــــــتــــــي عــــجــــزت 
السعودية عن لعب دور الوسيط فيها، 
إضافة إلى الموقف المصري من الأزمة 
ــا، تـــجـــدر الإشـــــــارة مــثــاً  ــنـ الـــســـوريـــة. وهـ
إلـــــى امـــتـــعـــاض الــمــمــلــكــة مــــن الــتــصــويــت 
ــلـــحـــة مــــــشــــــروع الـــــقـــــرار  ــــري لـــمـــصـ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الروسي في مجلس الأمن، الذي يدعو 
إلى اعتماد مبادرة دي مستورا كقرار 
دولي، حيث وصفه المندوب السعودي 
لــدى الأمــم المتحدة، عبد الله المعلمي، 

بـ»المؤلم«.
ــــذا الاســـتـــيـــاء الـــســـعـــودي لاحـــقـــاً  ــــد هـ وأكــ
ــــة »أرامــــــــكــــــــو« الـــســـعـــوديـــة  ــــركـ إيـــــقـــــاف شـ
إمــداداتــهــا النفطية لمصر لشهر تشرين 
الــــســــفــــيــــر  ومــــــــــغــــــــــادرة  الـــــــحـــــــالـــــــي،  الأول 
ــقـــطـــان،  ــعــــودي فــــي مــــصــــر، أحــــمــــد الـ الــــســ
إلـــى الــريــاض بشكل طــــارئ، فــي زيـــارة 
يبحث خلالها مع مسؤولي بلاده ملف 
الــعــاقــات الــمــصــريــة-الــســعــوديــة، حسب 

تقارير صحفية مصرية.
ثالثاً: ترتيب الأولويات السعودية فيما 
يـــخـــص عـــاقـــاتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 
ــانــــب الـــتـــركـــي،  ــــن الــــجــ ــثــــر مـ الاقــــــتــــــراب أكــ
ــيـــه اتــــجــــاه »أرامــــكــــو«  ــــو مــــا يــشــيــر إلـ وهـ
لتوقيع سلسلة اتفاقيات مــع 18 شركة 
تــركــيــة، بعد يــوم واحـــد فقط مــن إعــان 
إيـــقـــاف الإمـــــــــدادات الــنــفــطــيــة إلــــى مــصــر. 
أي أن الــســعــوديــة تـــراهـــن عــلــى جـــدوى 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أعــلــى مــع الجانب 
التركي، وهو اتجاه موضوعي بالنسبة 
لــــلــــســــعــــوديــــيــــن، خـــــصـــــوصـــــاً بــــعــــد حـــاجـــة 
الــســعــوديــة لاســتــثــمــارات جـــديـــدة داخـــل 
الــمــمــلــكــة، بــعــد أن كــــان حــجــم الــتــدفــقــات 
نــحــو الــخــارج هــو الــســائــد فــي الــعــاقــات 

السعودية مع الدول الأخرى.

غيّرت الصفحات الأولى في الصحف المصرية عناوينها الرئيسية، بعد أن تصدرتها لأشهر طويلة أخبار العمليات 
العسكرية في سيناء، وأزمة الأجواء المصرية من إسقاط طائرة السياح، إلى خطف أخرى، ليحتل الجانب الاقتصادي 

الموصوف بالخطير جداً عناوين تلك الصحف.

هل تقفز القاهرة فوق »التدفقات العربية«؟
البحث في أزمة الاقتصاد المصري ليست بالجديدة، إلا أن 
العمل على نزع فتيل التوتر على الحدود مترامية الأطراف 

له« نسبياً من جهة، ودفعه إلى الواجهة اليوم، تحت  »أجَّ
ضغط الظروف الاقتصادية المزرية في الداخل المصري، 
خصوصاً في بلد تعتمد اقتصادياً بشكل رئيسي على قطاع 

السياحة، وترانزيت السويس المتأثر بركود حركة التجارة 
العالمية على العموم..

إرهاب صندوق النقد الدولي
شـــــــــــــــروط قــــــاســــــيــــــة فــــــرضــــــهــــــا صــــــنــــــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي عــــلــــى مـــــصـــــر، مــــــن أجــــل 
حــصــولــهــا عــلــى قــــرض بــقــيــمــة 12 مــلــيــار 
ســــــنــــــوات.  ثـــــــــاث  ــــى  ــلـ ــ عـ يــــــســــــدد  دولار 
وقـــد كـــان لــلــصــنــدوق مــا يــريــد، حــيــث أن 
برنامجها  وضــمــن  المصرية-  الحكومة 
لــــــــــــ»الإصـــــــــــاح الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي«- أقـــــــرت 
قــانــون الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة الــمــضــافــة، 
النقد، إضافة  تنفيذاً لإمـــاءات صندوق 
ــــم الـــطـــاقـــة،  إلـــــى »إصــــــــاح« مــنــظــومــة دعـ
وطــــرح شـــركـــات مــمــلــوكــة لــلــدولــة للبيع 
فـــي الـــبـــورصـــة. وعــلــى إثـــرهـــا، ستحصل 
مصر على الشريحة الأولى المعلن عنها 
في 8/تشرين الأول الحالي، في محاولة 
ــــل إلـــى  لـــســـد عـــجـــز الــــمــــوازنــــة الــــــذي وصـ
13%، ورفـــع قيمة الاحــتــيــاطــي الأجنبي 
لدى البنك المركزي، بعد أن وصل هذا 
الشهر إلــى 19.5 مليار دولار، على أن 
يــصــل إلـــى 30 مــلــيــار دولار المستهدفة 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام، ومــثــلــهــا فــــي الأعــــــوام 
ــثــــاث الـــمـــقـــبـــلـــة، بــحــســب بـــيـــانـــات بــنــك  الــ
فــي  الــمــتــخــصــص  الـــفـــرنـــســـي،  »لازارد« 
الاســــتــــشــــارات الـــمـــالـــيـــة، وذلـــــك مـــن أجــل 
سد عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو 

نسبته 5% خلال أربع سنوات.
ــدّ هـــــــــذه الــــــــقــــــــروض الــــمــــطــــلــــوبــــة مـــن  ــ ــعــ ــ تــ
صــنــدوق النقد الــدولــي أكــبــر المشكلات 

فــي توجهات مصر الاقتصادية، والتي 
ــيـــــس الأســـــبـــــق،  ــ ــــرئـ ســــــــــادت مــــنــــذ عــــهــــد الـ
أنــور الــســادات، ومستمرة حتى اليوم، 
ـــــى تــــوجــــهــــات مــعــتــمــدة  ــا تــــؤشــــر إلـ ــهـ كـــونـ
لــــدى قــــوى مـــؤثـــرة بــشــكــل كــبــيــر داخـــل 
جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة الـــــمـــــصـــــري، تــــصــــر عــلــى 
نــهــج لــيــبــرالــي يــتــســبــب بــتــفــاقــم الأزمــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــمــصــر، وأثـــمـــر حــتــى الآن 
ــيـــة مــنــهــا  ــانـ ــثـ ــبـــي، الـ ــعـ ــتـــي حـــــــراك شـ مـــوجـ
تعتبر الأكبر في العصر الحديث. ومما 
ــعـــــزز خـــــطـــــورة هـــــــذه الــــتــــوجــــهــــات هــو  ــ يـ
ظهور قوى اقتصادية صاعدة، بإمكانها 
مــســاعــدة مصر بــشــروط أقــل تكلفة من 
تلك الــشــروط المؤلمة الــتــي مــن شأنها 
ــاة الــــمــــواطــــن الـــمـــصـــري  ــانــ ــعــ أن تــــزيــــد مــ

المنكوب أصلًا.
المؤكد أن تــيــارات وطنية داخــل جهاز 
الــدولــة الــمــصــري تـــرى المشهد وتـــدرك 
مخاطر استمرار السياسات الاقتصادية 
الــحــالــيــة، لــكــن حــجــم الــمــعــركــة ضــد قــوى 
ــاد الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــــــن الــــســــيــــاســــات  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
ــــاة  ــــد إلـــــــــى مـــــاقـ ــــعـ ــم يـــــصـــــل بـ ــ ــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، لـ
ــدقــــة بــمــصــر  ــمــــحــ ــاطــــر الــ ــمــــخــ ــتــــوى الــ مــــســ
كدولة. وعليه فإن المهمة اليوم تصبح 
أكــثــر ثــقــاً على الــقــوى الحية فــي داخــل 
ــمــــع الــــمــــصــــري  ــتــ ــمــــجــ جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة والــ
لإحداث تغييرات على مستوى الأزمة، 

تخرج بها مصر من دائرة الخطر.

المهمة اليوم 
تصبح أكثر ثقلًا 

على القوى 
الحية في داخل 

جهاز الدولة 
والمجتمع 

المصري لإحداث 
تغييرات على 

مستوى الأزمة 
تخرج بها مصر 

من دائرة الخطر

 تتضارب 
الاحصاءات 
حول حجم 

»المساعدات« 
الخليجية 

لمصر وتتراوح 
التقديرات بين 23 

و30 مليار دولار 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمالك موصللي

بـــــــــــدأت تــــــدريــــــبــــــات الــــــــقــــــــوات الــــجــــويــــة 
الــفــنــلــنــديــة مــطــلــع الأســـبـــوع الــمــاضــي. 
ــائــــرة، و2600  وتــــشــــارك فــيــهــا 50 طــ
عـــــنـــــصـــــر، كـــــمـــــا تــــــــشــــــــارك 30 مـــقـــاتـــلـــة 
مــتــعــددة الــمــهــام، و15 طــائــرة تدريب 

مروحية وطائرات نقل. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، تـــــشـــــارك مــن 
الجانب السويدي، ستة مقاتلات من 
طراز غريبن، وطائرات وسفن نقل. 
وقبل ذلــك، في شهر أيلول الماضي، 
شــــــاركــــــت الــــــطــــــائــــــرات الـــفـــنـــلـــنـــديـــة فــي 
مناورات عسكرية في السويد، لعبت 
فيها دور عدو مفترض. وستستخدم 
اثنتين من القواعد الجوية الرئيسية 
فـــــــي فــــنــــلــــنــــدا لــــلــــقــــيــــام بــــــالــــــمــــــنــــــاورات: 

تيكاكوسكس وروفانيمي. 
كـــــــمـــــــا ســــــــتــــــــشــــــــارك أيــــــــــضــــــــــاً مــــــــطــــــــارات 
ــــو  ــامـ ــ ــــوسـ أولــــــــونــــــــســــــــالــــــــو، كـــــــايـــــــآنـــــــي، كـ
وكوكولا-وبيتراساري. ومن جانب 
ــــد، ســـتـــعـــمـــل قـــــاعـــــدة كــــالاكــــس  ــــويـ ــــسـ الـ
الـــجـــويـــة عـــلـــى بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق. وهـــي 
أكــــبــــر مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة تــكــتــيــكــيــة 

لفنلندا في العام 2016

اتفاقية جديدة بين الولايات 
المتحدة وفنلندا

يـــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة الـــــــفـــــــائـــــــت، وقـــــــــــع فـــي 
ــــد بــــيــــن وزيـــــر  ــــديـ هـــلـــســـنـــكـــي اتـــــفـــــاق جـ
الـــدفـــاع الــفــنــلــنــدي، يــوســي نيهيستو، 
ــيــــن  ــديــ ــنــ ــلــ ــنــ ــفــ ــثـــــل حــــــــــزب »الــ ــ ــــمـ الـــــــــــــذي يـ
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن«، ونــــائــــب وزيـ
الأمــريــكــي، روبـــرت ارك. وذكـــر بيان 
الـــنـــوايـــا أن فــنــلــنــدا أســــاس الأمــــن في 
منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا، 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ستساعد في مجال الدفاع والبحوث 
والتعليم والتدريب، فضلًا عن تنفيذ 

العمليات الدولية. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــوفـــر فــنــلــنــدا مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــمــعــلــومــات لــواشــنــطــن. 
ومــن المتوقع أن الــولايــات المتحدة 
ســـــتـــــحـــــاول فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب 
ــا، وســـتـــشـــرع  ــفــــوذهــ زيــــــــادة مــنــطــقــة نــ
فــنــلــنــدا فــي تنفيذ بــرامــج مختلفة في 

الاتجاه المعادي لروسيا.
الــمــعــهــد الــفــنــلــنــدي لــلــشــؤون الــدولــيــة، 
ــهــــد الــــكــــســــنــــدر، يــــشــــكــــان حـــالـــيـــاً  ــعــ ومــ
الــمــكــان الــرئــيــســي لــلــدعــايــة المناهضة 
ــا مــــركــــزا بــــحــــوث فــي  لــــروســــيــــا، وهــــمــ

ــنــــشــــر  هــــــلــــــســــــنــــــكــــــي. وهـــــــــــنـــــــــــاك تــ
دراسات وتعقد حلقات دراسية 
منتظمة، تتحدث عن »الطبيعة 
العدوانية لروسيا«، و»الحرب 
الــــــــهــــــــجــــــــيــــــــنــــــــة«، و»غـــــــــــــــازبـــــــــــــــروم 
كــــــــــــــســــــــــــــاح«، و»الاتــــــــــــــــصــــــــــــــــالات 
الاستراتيجية لموسكو«.. إلخ. 
ــنـــاك أيــــضــــاً، تـــجـــري الـــدعـــوة  وهـ
ــــى حـــلـــف شــمــال  لـــضـــم فــنــلــنــدا إلـ

الأطلسي.

روسيا وفنلندا
لــــــــــــدى فــــــنــــــلــــــنــــــدا- الــــــعــــــضــــــو فـــي 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي- أطــــــول 
حـــدود مــع روســيــا. وبــالإضــافــة 
إلــــــى ذلـــــــك، خــــطــــوط الإنـــتـــرنـــت 
الــــرئــــيــــســــيــــة فـــــــي أوروبـــــــــــــــا تـــمـــر 
ــاً عـــبـــر فـــنـــلـــنـــدا. هــــــذا الــبــلــد  ــ أيـــــضـ

لــديــه وضــع »مــحــايــد«، لكن واشنطن 
أوروبــــا يحاولون  فــي  لها  والتابعين 
إغـــراء فنلندا )والــســويــد( بالانضمام 

لمنظمة حلف شمال الأطلسي. 
فــي الــعــام الــمــاضــي، وقـــع الفنلنديون 
ــلــــــف شــــمــــال  ــ اتـــــــفـــــــاقـــــــاً مــــــــع مــــنــــظــــمــــة حــ
الأطــــــــــلــــــــــســــــــــي، يــــــــنــــــــص عــــــــلــــــــى تـــــقـــــديـــــم 

لـــيـــس الأراضــــــــــي فــــقــــط، ولــــكــــن أيـــضـــاً 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــات لـــلـــوحـــدات الــعــســكــريــة 
لحلف شمال الأطــلــســي، لتكون هذه 
المعاهدة موجهة بشكل واضــح ضد 

روسيا.
وفي الوقت نفسه، لدى فنلندا اتفاق 
مـــع روســـيـــا بـــشـــأن الـــصـــداقـــة وحــســن 

الــــــــجــــــــوار. لــــكــــن يـــــبـــــدو أن الـــحـــكـــومـــة 
التزاماتها،  تتناسى  البلد  فــي  الحالية 
وتـــفـــضـــل الـــدســـيـــســـة مــــع حـــلـــف شــمــال 
المتحدة، وهو  الاطلسي والــولايــات 
ما يشكل انتهاكاً صارخاً لرغبة شعبها 
الذي لا يزال يتمسك بأوطد العلاقات 

مع المحيط الحيوي لبلاده.

ǧǧإعداد: سعد خطار

وكشفت الشّبكة، التي تتّخذ من العاصمة 
ــا، أنّ تـــاريـــخ  ــهـ الــكــيــنــيّــة نـــيـــروبـــي مــــقــــرّاً لـ
ــــام 2003، وهـــي  ــــى عـ ــعـــود إلـ الـــوثـــائـــق يـ
عــــبــــارة عــــن تـــقـــريـــر حـــــول نـــتـــائـــج تــحــلــيــل 
ــــورج  ــعــــة جـ ــامــ عـــيـــنـــات أعـــطـــيـــت إلــــــى »جــ
ــغـــــزو الأمـــيـــركـــي  ــ واشــــنــــطــــن« فـــــي عــــــام الـ
للعراق، إلا أنه لم يتم نشرها حتّى الآن، 
مــوضــحــةً أنّ تــلــك الــمــعــلــومــات الحصريّة 
الّــتــي حصلت عليها سيتم عرضها على 

الملأ الأسبوع المقبل.
وكــشــفــت الــتــقــاريــر أن طـــائـــراتٍ أميركية 
ألــــفــــاً و116  شـــنـــت   »10-A« طـــــــراز مــــن 
ــاً  ــ ــــدافـ غــــــــارة، اســـتـــهـــدفـــت مــــن خـــالـــهـــا »أهـ
سهلة«، كالسّيارات والشاحنات ومواقع 
عــســكــريــة، بــأســلــحــة تــحــوي الــيــورانــيــوم 
المخصّب، ما بين شهري آذار ونيسان 

من العام 2003.
ومن المعروف أن اليورانيوم المخصب 
ــــراق، إلا أن  ــعــ ــ قــــد تــــم اســـتـــخـــدامـــه فــــي الــ
الـــغـــمـــوض هـــو حــــول مـــكـــان اســتــخــدامــه، 
والــكــمّــيــات الّــتــي ألــقــي بــهــا. وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن الـــصـــورة مـــا زالــــت غــيــر مكتملة، 
إلا أن المعلومات الجديدة مفيدة بشكلٍ 
ــيـــن. وبــــحــــســــب الــــوثــــائــــق،  ــثـ ــاحـ ــبـ ــلـ ــيــــرٍ لـ ــبــ كــ
استخدم اليورانيوم المخصب أكثر من 
300 ألف مرة في العام 2003، معظمها 

من قبل القوات الأميركية.

»الأهداف السّهلة«
ــــت الـــقـــوة الــجــويــة  فـــي عــــام 1975، أوصـ
الأميركية باستخدام أسلحة اليورانيوم 
المخصب فقط »ضد الدبابات، وناقلات 
ــمــــدرعــــة، أو الأهــــــــداف الــصــعــبــة  الـــجـــنـــد الــ
الأخــــــــــــــــرى«. وقــــــــد تــــــم حــــظــــر اســــتــــخــــدام 
الـــيـــورانـــيـــوم ضـــد الأشــــخــــاص، »إلا في 

حالة عدم توافر أسلحة أخرى«. 
بــحــســب الــوثــائــق الـــجـــديـــدة، كــانــت أغــلــب 
أهــــــداف طـــائـــرة »A-10« غــيــر مـــدرعـــة، 

ولا تــحــمــل أســلــحــة. وبــحــســب الــوثــائــق، 
بلغت نسبة المباني المستهدفة 16.5 في 
المئة مــن مجموع الأهــــداف، والــدبــابــات 
ــــي الــــمــــئــــة، والأهــــــــــــداف الـــســـهـــلـــة،  33.2 فـ
كــالــســيــارات، 35.7 فــي الــمــئــة، والــقــوات 
4.2 فــي الــمــئــة، وأســلــحــة المدفعية 10.4 

في المئة.
ــــح بــيــكــا هــافــيــســتــو،  ــائـــق، أوضـ وفــــي الـــوثـ
الـــــذي تـــــرأس عـــمـــاً مـــع الأمـــــم الــمــتــحــدة 
اهــــتــــم بــالــبــيــئــة خـــــال غـــــزو الـــــعـــــراق، أن 
ــيــــوم الـــمـــخـــصـــب ضــد  ــيــــورانــ ــتــــخــــدام الــ اســ
الأبـــنـــيـــة والأهــــــــداف غــيــر الــمــســلــحــة كــان 
معروفاً في تلك الفترة، على الرغم من 
أن فريقه لم يحصل على تحديد للأماكن 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
تلك المادة. وقال هافيستو، وهو حالياً 
نـــائـــب فـــي الــبــرلــمــان الــفــنــلــنــدي: »عــنــدمــا 
كنا نعمل على قضية القصف باستخدام 
الــــيــــورانــــيــــوم الـــمـــخـــصـــب، لاحـــظـــنـــا تــمــتّــع 
الــجــيــوش الّـــتـــي اســتــخــدمــت تــلــك الـــمـــادّة 
ــيـــرة«. والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن  ــبـ بــحــمــايــةٍ كـ
العديد من المناطق العراقية قد شهدت 
تــــشــــوهــــاتٍ خــلــقــيــة فــــي الــــــــــولادات رجـــح 
أو  الــيــورانــيــوم  إلـــى  المختصون سببها 

مواد ممنوعة أخرى.

هل عاد اليورانيوم المخصّب؟
مـــخـــاوف الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة لـــم تــنــتــهِ. 
 »10-A« طـــــــــــائـــــــــــرات  تـــــطـــــيـــــر  الـــــــــــيـــــــــــوم، 
ــــعـــــراق  ــــاء الـ ــــمـ الأمــــيــــركــــيــــة نـــفـــســـهـــا فـــــي سـ
وســوريــة، حيث تــضــرب مــواقــع لتنظيم 
»داعـــــش«، بحسب مــا تــدعــي واشــنــطــن. 
وعلى الرغم من تأكيد الأميركيين عدم 
استخدام اليورانيوم المخصب في تلك 
البلدان، إلا أنه لا توجد موانع من قبل 
الــبــنــتــاغــون تــعــيــق اســتــخــدامــه. وفـــي هــذا 
المعلومات« عن  الــســيــاق، نقلت »شبكة 
الــدفــاع الأميركية  بــاســم وزارة  متحدثٍ 
اســــــتــــــخــــــدام  »ســــــــيــــــــاســــــــات  أنّ  تـــــــأكـــــــيـــــــده 
الــــيــــورانــــيــــوم الـــمـــخـــصـــب لـــيـــســـت مــقــيــدة 

ب..! »واشنطن الإنسانية« واليورانيوم المخصَّ
نشرت »شبكة 

المعلومات الإقليميّة 
المتكاملة« وثائق 

حصريّة، تؤكد 
استخدام الطّائرات 

الأميركية سلاح 
اليورانيوم المخصب 
ضد »أهدافٍ سهلة« 
خلال غزو العراق في 

عام 2003. 

فــــي الــعــمــلــيــات ضــــد داعــــــش فــــي الـــعـــراق 
وسورية«.

في شهر أيار الماضي، وبناءً على طلب 
صــحــفــي عــمــا إذا كــــان قـــد تـــم اســتــخــدام 
ــــوم الــــمــــخــــصــــب فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــورانـ ــ ــيـ ــ ــ ذخـــــــائـــــــر الـ
ســوريــة أو الــعــراق، جـــاءت الإجــابــة من 
قبل ضابط في ســاح الجو الأمريكي، 
ــالـــة بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، أكّـــد  عــبــر رسـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بــإطــاق  فــيــهــا قـــيـــام الــ

فــــي ســـوريـــة  ــــة آلاف و479 طـــلـــقـــة  ســــتّ
ــيـــــوم عـــلـــى مـــدى  ــ ــيـــــورانـ ــ تــــحــــوي عـــلـــى الـ
الــــثّــــانــــي عـــام  تـــشـــريـــن  يــــومــــي 18 و23 
أن  إلــــــــــــى  الإشــــــــــــــــــــارة  وتـــــــــجـــــــــدر   .2015
الـــيـــورانـــيـــوم الــمــخــصــب يـــحـــوي تـــأثـــيـــراً 
إشعاعياً أقل من اليورانيوم العادي، إلا 
أنه يتضمّن مواد كيميائية سامة تمس 
بصحة الإنسان عند الاحتكاك المباشر 

بجسده.

بلغت نسبة 
المباني 

المستهدفة 
16.5% من 

مجموع 
الأهداف.. 

والدبابات %33.2.. 
والأهداف 

السهلة 
كالسيارات 

35.7%.. والقوات 
4.2%.. وأسلحة 

المدفعية 
%10.4

فنلندا والسويد.. رهائن أمريكية
انطلقت تدريبات 

مشتركة للقوات 
الجوية الفنلندية 

والسويدية، في وقتٍ 
تم فيه التوقيع على 
اتفاقية جديدة بين 

الولايات المتحدة، 
التي تحاول تعبئة 
القوى على الحدود 

الروسية، وفنلندا، 
في مجال التعاون 

العسكري.
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شؤون استراتيجية

ǧǧهاكان كاراكورت

تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا على 
أنــهــا مــركــز لــلــشــرطــة، يــجــري استخدامه 
حــســب الــحــاجــة الأمــريــكــيــة، بــعــد انضمام 
ــلـــســـي فــي  تـــركـــيـــا إلـــــى حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
عام 1952. ولا تأخذ الأولويات الأمنية 
ــداً مــصــالــح تــركــيــا  ــ لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة أبــ
ــار. بـــالـــنـــســـبـــة لـــواشـــنـــطـــن،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــعـــيـــن الاعـ
الأفــضــل هــو تــركــيــا الضعيفة الــتــي تقبل 
عـــــادة مــطــالــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا تــتــعــارض مـــع الــمــصــالــح 
الــتــركــيــة الــعــمــيــقــة، وهـــو مــا اســتــمــر حتى 

العام 2002. 

التوافق المرحلي استنفد فرصته
لـــيـــس هــــنــــاك شــــك فــــي أن الاتـــــفـــــاق بــيــن 
ــة الــســوريــة  روســيــا وتــركــيــا بــشــأن الأزمــ
يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة، وتـــشـــكـــيـــل مـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــبـــاد 
يعتمد فقط على القوى الوطنية، وليس 
ــا يــــريــــده أردوغــــــــــان بــــصــــدق، لــكــن  هـــــذا مــ
الــــوزن الـــروســـي هــو الـــذي فـــرض ذلــك. 
ويبدو أن اللمسات الأخيرة قد وضعت 
على الاتفاق عندما زار أردوغان روسيا 

يوم 9 آب.
الهدف الأساسي لتقسيم سورية، يتمثل 
في الاستراتيجية الأمريكية الكلاسيكية 
حـــول خــلــق حــالــة مــن عـــدم اســتــقــرار في 
الشرق الأوســط، من خلال دعم تنظيم 
ــكــــن مــن  ــنـــــصـــــرة« الإرهـــــــابـــــــي، ومــــــا أمــ ــ »الـ
ــــو مــا  ــ ــكـــريـــة أخــــــــــرى. وهـ ــيـــات عـــسـ ــكـ تـــشـ
يمكن أن تتوافق عليه أنقرة وواشنطن 
مــرحــلــيــاً، لكن على الــمــدى الــطــويــل، فإن 
الجانب التركي يعي أن النيران لا بد أن 

تطال دياره.
غــطــرســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن جــهــة، 
وقـــدرة روســيــا على التحمل، ومعرفتها 
ــالـــف غــيــر  ــلـــق تـــحـ الـــمـــســـبـــقـــة بـــإمـــكـــانـــيـــة خـ
ــــن جــهــة  ــا وتــــركــــيــــا مــ ــ ــيــ ــ ــيــــن روســ مـــعـــلـــن بــ
ــيــــزان الـــقـــوى  ــيـــة، غـــيّـــر لـــيـــس فـــقـــط مــ ــانـ ثـ
فــي ســوريــة، ولكن أيــضــاً اللعبة الكبرى 
بــالــنــســبــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــقـــوى 
الأوراسية، وهنا كانت محاولة الانقلاب 
بداية لغياب تركي فاعل عن لعب الدور 

المناط به أمريكياً.

 القطيعة مع اتحاد 
رؤوس الأموال الأوروبية

تـــعـــتـــبـــر تــــركــــيــــا ســــــوقــــــاً كــــبــــيــــرة لـــمـــنـــتـــجـــات 
ــــواردات  ــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي )38% مـــن الـ
التركية(، ومنطقة عازلة بين دول الاتحاد 
الأوروبــي والشرق الأوســط. ورغــم ذلك، 
لا تـــزال تحظى تــركــيــا بنسبة مــن الحملة 
الإعلامية الغربية الرافضة للأتراك، شبيهة 

بتلك التي تجري بحق روسيا.

بـــــعـــــد الانـــــــــقـــــــــاب الـــــــفـــــــاشـــــــل، وبـــــــــــــــدلًا مـــن 
دعــــم الــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، أبـــقـــى الاتـــحـــاد 
ــيــــة  الأوروبــــــــي وســـائـــل الإعــــــام الأوروبــ
تتهم بشدة الرئيس التركي بالتخطيط 
ــه مــــــن أجــــل  ــدمــ ــتــــخــ لـــــانـــــقـــــاب، وأنـــــــــه اســ
تــوطــيــد ســلــطــتــه الاســـتـــبـــداديـــة، وعــــاوة 
ــلــــى ذلـــــــــك، تـــجـــاهـــلـــت وســـــائـــــل الإعـــــــام  عــ
ــــة الـــحـــرب الـــجـــاريـــة فـــي شــرق  ــيـ ــ الأوروبـ

تركيا.
ــــاد الأوروبــــــــــي تــأخــيــر  ــــحـ كـــمـــا حــــــاول الاتـ
نــظــام الــســفــر مــن غــيــر تــأشــيــرة لــأتــراك، 
في الوقت الذي فتح الاتحاد الأوروبي 
بوابات الفيزا للأوكرانيين الذين تقودهم 
حالياً »حكومة مؤيدة لأوروبا«. وهكذا، 
خلال حفل افتتاح البرلمان التركي يوم 
1 أكتوبر، ذكر أردوغان أن ثلاثين عاماً 
مـــن الـــمـــفـــاوضـــات بـــشـــأن الانـــضـــمـــام إلــى 
الاتــحــاد الأوروبـــي كانت فقط للتسلية، 
وأن الــلــعــبــة مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي قد 

شارفت على نهايتها.
ــذيــــن  ــة، الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــركـــــي والـ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ الـ
»أدركـــــــــــوا« عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن مــســتــقــبــل 
ــــرة الأوراســــــــيــــــــة  ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ ــلــــق بـ الـــــــبـــــــاد يــــتــــعــ
تــــحــــديــــداً، قــــد بــــــــدأوا يـــتـــخـــذون خـــطـــوات 
لإعادة تغيير مواقعهم. إلا أنه ما تجدر 
الإشارة إليه في هذا السياق، أنه ونتيجة 
للعمل الــدؤوب الــذي مارسته السلطات 
ــبـــة لإقـــــنـــــاع الـــجـــمـــهـــور  ــاقـ ــتـــعـ الــــتــــركــــيــــة الـــمـ
ــــرورة »الـــتـــغـــريـــب والـــبـــقـــاء  ــــضـ الـــتـــركـــي بـ
في حضن أوروبــا«، فإن على السلطات 
التركية اليوم أن تهتم بضرورة تجهيز 
المجتمع التركي )الذي لا يحتاج جهداً 

كبيراً( نحو الانعطافة الأوراسية.

ثلاثة أشهر مرت على محاولة الانقلاب الفاشلة- المدعومة من الولايات المتحدة- في تركيا. كان الهدف الواضح من تلك المحاولة 
هو كبح الميل التركي في اتجاه انتهاج سياسة خارجية مستقلة عن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ودمج اقتصاد تركيا مع 

جيرانها، وتشكيل تحالفات سياسية إقليمية تعود بالفائدة على الأطراف جميعها من ناحية، ومن ناحية أخرى العرض التركي 
بقيام »شراكة متكافئة« مع كل من واشنطن وبروكسل. 

آن لتركيا أن تقول »لا« أوراسية..
يرفض الجانب التركي من حيث المبدأ أن يفرض الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة على أنقره سياسات معينة. وبدلًا 
من ذلك، فمن مصلحة تركيا ما يجري الآن من تعددية قطبية 

تعمل على خلق عالم أكثر عدلًا وتوازناً، ستكون محصلته 
عودة واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى حجميهما الطبيعيين. 

ولعل رفض تركيا الانضمام إلى الحصار الاقتصادي الذي فرض 
على روسيا وإيران، قد ساهم في مزيد من الانزعاج الأمريكي 

والأوروبي.

هذا ما يحتاجه الأتراك موضوعياً
الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز 
هــو عــامــة على نهاية الأحـــام الموالية 
للغرب في تركيا. دعم الاتحاد الأوروبي 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة لــانــقــابــيــيــن جعل 
الــشــعــب الــتــركــي يعيد الــنــظــر فــي نظرته 
ويعتبر الانــقــاب بمثابة هجوم أجنبي 

مباشر.
لــــلــــولايــــات  الـــــمـــــعـــــاديـــــة  الآراء  ارتـــــفـــــعـــــت 
لـــاتـــحـــاد  الـــمـــنـــاهـــضـــة  والآراء  الـــمـــتـــحـــدة 
الأوروبي. وفي الشهر الماضي تم نشر 
اســتــطــاعــيــن لــلــرأي حـــول الــعــاقــات مع 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
مــــن قـــبـــل شــــركــــة أبــــحــــاث مــســتــقــلــة، وقـــد 
ركـــــز الاســــتــــطــــاع حـــــول الــــعــــاقــــات بــيــن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وتـــركـــيـــا فـــي عــيــون 
مذهلة:  النتائج  وكانت  التركي.  الشعب 
تــســعــيــن فـــي الــمــائــة مـــن الــمــشــاركــيــن في 
ــــه »مـــؤســـســـة  ـــــرتــ الاســـــتـــــطـــــاع الـــــــــذي أجـ
مــــاك« يــعــتــبــرون أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
لا يـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا عـــلـــى الـــرغـــم 
ــلـــف شـــمـــال  ــا عـــضـــو فـــــي حـ ــيـ مـــــن أن تـــركـ
الأطلسي. وكانت هذه النسبة 50٪ فقط 
قبل مــحــاولــة الانــقــاب. ووفــقــاً للرئيس 
»الشعب  فــإن  المسح،  لشركة  التنفيذي 
التركي يعتقد أنه يمكن هزيمة الولايات 
ــانـــون  ــتـــم إعـــــــان قـ الـــمـــتـــحـــدة، وإذا لــــم يـ
الأحكام العرفية، فإن السفارة الأمريكية 
قد تتعرض لهجوم من قبل المواطنين 

الغاضبين«.
ــتــــطــــاع آخــــــر لـــــلـــــرأي مــثــيــر  وأجـــــــــري اســ
ــبـــل مـــؤســـســـة »تــــافــــاك«  ــتـــمـــام مــــن قـ لـــاهـ
ــــاد  ــا والاتـــــحـ ــيـ ــيـــن تـــركـ حــــــول الــــعــــاقــــات بـ

الأوروبــــــــي: 22٪ فــقــط مـــن الــمــشــاركــيــن 
يعتقدون أن تركيا ســوف تحصل على 
العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، 
بينما اقترح نصف المشاركين تقريباً أن 
للتعاون  شنغهاي  لمنظمة  تركيا  تنضم 
)SCO(، وإلـــــى رابـــطـــة بـــلـــدان بــريــكــس 
)الــبــرازيــل، وروســيــا، والــهــنــد، والصين، 
وجـــــــــنـــــــــوب أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا(، وذلــــــــــــــك لـــــوضـــــع 
مـــســـار جـــديـــد لــتــركــيــا، بـــــدلًا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
بعد انهيار عالم الثنائية القطبية، شهدنا 
جــمــيــعــاً مــرحــلــة جــديــدة مــن الإمــبــريــالــيــة 
التي تقودها الولايات المتحدة المقنعة 
ــلـــمـــات ســـحـــريـــة ولـــكـــنـــهـــا فـــارغـــة  تـــحـــت كـ
والديمقراطية،  والإنــســانــيــة،  )الــعــولــمــة، 
وتـــقـــريـــر الــمــصــيــر( والـــتـــي تـــهـــدف فقط 
لــنــشــر الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة عــبــر الــعــالــم، 
عــــلــــى عــــكــــس مــــصــــالــــح الــــــــــدول الأخـــــــرى 

جميعها.
إن لــم تقل تركيا »لا« فــي وجــه مطامع 
ــيــــة، فــعــلــى  ــكــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
الجميع في العالم، انتظار تغييرات في 
السلطة التركية، ومجيء سلطة أخرى 
لتتماشى مع الاتجاه الضروري تركياً.. 
أي الاتجاه الأوراسي الذي بات خلاصاً 
ــــة الــعــنــجــهــيــة  ــالـ ــ لـــلـــشـــعـــب الــــتــــركــــي مـــــن حـ
الـــتـــي قـــوبـــل بــهــا خــــال ســعــيــه للعضوية 
ــة، أو إلـــــى عــــاقــــات نــــديــــة مــع  ــ ــــيـــ الأوروبـــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. هـــذا مــا يــريــده الآن 
الــشــعــب الــتــركــي، فــهــل يــســمــع المعنيون 

ذلك، أم أن القطار سيسير دونهم؟

ǩǩ كاتب تركي

إن لم تقل 
تركيا لا في 

وجه مطامع 
الولايات المتحدة 
الأمريكية فعلى 

الجميع في 
العالم انتظار 
تغييرات في 

السلطة التركية 
ومجيء سلطة 
أخرى لتتماشى 

مع الاتجاه 
الضروري تركياً

اقترح نصف 
المشاركين 

الأتراك تقريباً 
في استطلاع 

للرأي أن تنضم 
تركيا لمنظمة 

شنغهاي 
 )SCO( للتعاون

وإلى رابطة بلدان 
بريكس
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/10/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

من دير الزور إلى دمشق
ولــد فــي ديــر الـــزور عــام 1914 تعلم 
ــــن مــعــهــد  ــــرج مــ ــــخــ ــــي مـــــدارســـــهـــــا وتــ فــ
الــايــيــك فـــي دمــشــق وكــلــيــة الــقــديــس 

يوسف اليسوعية في بيروت. 
بــــــــــــــدأ نـــــــشـــــــر نـــــــتـــــــاجـــــــه الأدبـــــــــــــــــــــي فــــي 
الـــدوريـــات العربية منذ عــام 1936، 
نشر في مجلة الصباح الأدبية منذ 
ــاً لــمــجــلــة  ــ ــــراسـ عـــــام 1941 وعــــمــــل مـ
الآداب الــلــبــنــانــيــة فـــي الــخــمــســيــنــات، 
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــت،  نـــشـــر فــــي مـــجـــلـــة بــ
مجلة السفارة السوفييتية بدمشق، 
ــلــــة الإصــــــــــاح الـــــــزراعـــــــي الـــتـــي  ومــــجــ
ثـــم  الـــــــــــزراعـــــــــــة.  وزارة  أصـــــــدرتـــــــهـــــــا 
أخـــــذ يــكــتــب فــــي مــخــتــلــف الــمــجــات 
السورية والعربية كالأديب والآداب 
ــــديـــــث،  ــــة، والـــــحـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والــــمــــعــــرفــــة والـ
والضاد، والموقف الأدبي، والآداب 
ــــر فــــــي الأنـــــديـــــة  ــــاضـ ــــحـ الأجــــنــــبــــيــــة ويـ
الأدبـــيـــة والـــمـــراكـــز الــثــقــافــيــة، ويــذيــع 
ــــة دمـــشـــق، دَرّس  الــبــرامــج فـــي إذاعـ
مــادة المجتمع الريفي في الثانوية 
البيطرية بــدمــشــق لــمــدة 4 ســنــوات 

الـــريـــفـــيـــة،  ــانــــويــــات  ــثــ الــ فــــي  س  ودَرَّ
ــــة  ــــل وظـــــــائـــــــف عـــــــــدة فـــــــي الــــــدولــ ــغـ ــ شـ
ــــي  ــــزراعــ ــــر لـــلـــمـــتـــحـــف الــ ــديـ ــ ــا مـ ــ ــــرهــ آخــ
بدمشق ومنه أحيل إلى التقاعد عام 

.1978
ــتـــــاب  ــ ــكـ ــ كــــــــــان عــــــــضــــــــواً فــــــــي اتــــــــحــــــــاد الـ
ــلــــى  ــــو الــــمــــجــــلــــس الأعــ ــــضـ ــــرب وعـ ــعــ ــ الــ
والـــعـــلـــوم  ــفـــنـــون والآداب  الـ ــايـــة  لـــرعـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة شــــــــــارك فــــــي عــــــــدد مــن 
الندوات والفعاليات الثقافية المحلية 
العربية والعالمية والبرامج الثقافية 
ــيــــة. عــضــو فـــي مــؤتــمــر الــشــعــر  الإذاعــ
الـــعـــالـــمـــي الــــدائــــم فــــي بــلــجــيــكــا. عــضــو 
شرف في الاتحاد العالمي للمؤلفين 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــاريــــس ومــنــح 
شــهــادة الــدكــتــوراه الــفــخــريــة وعضو 
ــــات والـــبـــحـــوث. نــال  ــــدراسـ جــمــعــيــة الـ
ــــر وأوســـــــــــمـــــــــــة، عـــن  ــــديــ ــقــ ــ شـــــــــهـــــــــادات تــ

مؤلفاته وترجماته القيّمة.
فــي عـــام 1987 أقــيــم لــه حــفــل تكريم 
ــافـــي بــــديــــر الـــــــزور.  ــقـ ــثـ فــــي الــــمــــركــــز الـ
وابتداءً من عام 1988 أحدث جائزة 
ســنــويــة بــاســم »جــائــزة ســعــد صائب 
ــنــــح لـــــأدبـــــاء  ــــة« تــــمــ ــــصــ ــقــ ــ لـــلـــشـــعـــر والــ
ــــر الـــــــزور وابــــتــــداءً  الــنــاشــئــيــن فــــي ديـ

من عام 1990 أحدث جائزة سنوية 
الــشــهــادة  لــلــمــتــفــوقــيــن فـــي  تشجيعية 
ــيـــة فـــي ديــر  الــثــانــويــة الــعــلــمــيــة والأدبـ
الــزور من طــاب »ثانوية الــفــرات«، 
توفي في دمشق ودفــن في مسقط 
رأسه مدينة دير الزور عام 2000.

رصيد الأعمال  
ــالــــه  ــمــ ــــب أولـــــــــــى أعــ ــائــ ــ ــــد صــ ــعـ ــ ــــر سـ ــــشـ نـ
فـــي دمـــشـــق عــــام 1942 وهــــو كــتــاب 
مترجم بعنوان »طريق الخلاص«، 
وتـــوالـــت أعـــمـــال الــتــرجــمــة والــتــألــيــف 
نشر منها ثمانين كتاباً فــي سورية 
والـــعـــراق ولــبــنــان، منها تــألــيــف كتب 
عــــن الـــــزراعـــــة والاقــــتــــصــــاد الــــزراعــــي 
والأدب  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي  والــــــــــــتــــــــــــراث 
الــعــربــي والــســوري الــقــديــم وقصص 
ــفـــال ودواويـــــــن شعر  وروايـــــــات الأطـ
ــــخ  ــ ــاريـ ــ ــ ومــــــجــــــمــــــوعــــــات خـــــــــواطـــــــــر، وتـ
ســـوريـــة ودور الــمــثــقــفــيــن والــــمــــرأة، 
وأعمال نقدية في الشعر العالمي من 
الصين إلى أمريكا اللاتينية، وكتاب 
مــــعــــجــــم الألــــــــــــــــــوان، وتـــــــرجـــــــم الــــعــــديــــد 
مــــن الأعــــمــــال الأدبــــيــــة مــــن الـــروســـيـــة 
والــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة والــســويــديــة 

تــضــمــنــت دواويـــــن الــشــعــر الإســبــانــي 
والـــســـويـــدي والــفــنــلــنــدي والايــطــالــي 

والبلجيكي وغيرها.

كنز من المخطوطات
تــــرك الأديـــــب ســعــد صــائــب كـــنـــزاً من 
الــمــخــطــوطــات الــثــمــيــنــة لـــم تــــرَ الــنــور 
ولــــم تــنــشــر بـــعـــد، مــنــهــا كـــتـــاب معجم 
المشتقات في اللغة العربية وخمس 
مجموعات خواطر، وفن الشعر عند 
شـــعـــراء الــعــربــيــة الـــقـــدامـــى فـــي ثــاثــة 
أجزاء، موسوعة الشعر العالمي في 

4 أجزاء، و26 كتاباً مترجماً ومؤلفاً 
ــــن الـــشـــعـــر الـــمـــنـــغـــولـــي والإفــــريــــقــــي  عـ
والــبــلــجــيــكــي والــفــرنــســي والآســيــوي 
والــــــــــــــســــــــــــــويــــــــــــــدي والإنــــــــــدونــــــــــيــــــــــســــــــــي 
والأستوني  والليتواني  والبرتغالي 
واللاتفي، 3 مسرحيات مترجمة عن 
الفرنسية، وكتب عن الشعر والقصة 
ــيــــة والأســــاطــــيــــر  ــــات الــــعــــربــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــــحـ والـ
العالمية والمجتمع الريفي والفنون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة والــــــــزراعــــــــة والإصـــــــــاح 
الزراعي وروايات »معاناة عامل في 

فرنسا« و»صبي أسود« وغيرها. 

ǧǧزهير مشعان

في رواية موسم الهجرة إلى الشمال 
لــلــكــاتــب الـــســـودانـــي الــطــيــب الــصــالــح، 
يـــصـــور  عــــــــام 1966  الـــــتـــــي صــــــــــدرت 
الــروائــي السوداني الأمــور بصورة 
مـــعـــاكـــســـة، حـــيـــث يـــهـــاجـــر )مــصــطــفــى 
السعيد( بطل الرواية من السودان 
)غازياً( إلى بريطانيا، ويتحطم هو 
عــلــى صــخــرة الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، فــيــعــود إلــى 
الــســودان ويختفي فــي ليلة عاصفة 
فــي لــجّــة نهر النيل وفــيــضــانــه، دون 

أن يظهر له أي اثرٍ لاحقاً. 
وعــــبــــد الـــرحـــمـــن مـــنـــيـــف فــــي روايــــتــــه 
الــخــمــاســيــة مــــدن الـــمـــلـــح، الـــتـــي صــدر 
عــــام  )الـــــتـــــيـــــه(  مـــنـــهـــا  الــــــجــــــزء الأول 
1984يصور )الغزو الغربي النفطي( 
ــيــــمــــه  ــة، وتــــحــــطــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لــــــلــــــجــــــزيــــــرة الـ
ــلــــجــــغــــرافــــيــــة الــــمــــكــــانــــيــــة، ولـــمـــجـــتـــمـــع  لــ
الــشــرقــي وحميميته، ولعل  الـــبـــداوة 
ذلـــك ســبــب صــدمــة كــبــيــرة لــــ )متعب 
الـــهـــذال( بــطــل الـــروايـــة الـــذي اختفى 
فـــي الـــجـــزء الأول الـــتـــيـــه.. بــــأن ركــب 
نــاقــتــه وغـــاب فــي غــيــاهــب الــصــحــراء، 
ودون أن يــظــهــر لـــه أي أثــــر لاحــقــاً 

أيضاً.
لكن ما يلفت الانتباه في الروايتين 

أمران:
إلــــى  الــــهــــجــــرة  ــــم  ــــوسـ مـ ــــي  فــ  : الأول 

الـــــشـــــمـــــال مـــــحـــــاولـــــة غــــــــزو )فــــــــــردي( 
ــبـــل شـــخـــص شــــرقــــي لــمــجــتــمــعٍ  مــــن قـ
غربي، لكنه يتحطم هو على صخرة 
الــمــجــتــمــع الـــغـــربـــي ويــــعــــود مـــهـــزومـــاً 
محطماً إلى السودان، يعود ليعيش 
المجتمع السوداني في عزلة  حياة 

أشدّ.
وفـــي مـــدن الــمــلــح أن الــغــزو الــغــربــي 
للشرق هو غــزو )قــوى( اقتصادية 
ــــى  ــتــ ــ ـــــة وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة وحــ ـــيــ ــ ــاعــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اجـ
عــــســــكــــريــــة، قـــــامـــــت بـــتـــحـــطـــيـــم الـــبـــنـــى 
الجغرافية وانتهاك براءتها الطبيعية، 
وتحطيم البنى الاجتماعية وانتهاك 

حميميتها.
ولـــعـــل اصــــطــــدام الأفـــــــراد وصــدمــتــهــم 
وتــــحــــطــــمــــهــــم )الــــــبــــــطــــــل( تــــعــــبــــيــــر عـــن 
الفرق بين مستوى الوعي وإدراك 
الــعــاقــات الــســائــدة ودرجــــة تعقدها، 
التخريبي  الرأسمالي  الــغــرب  ودور 
الـــشـــرق، وهـــو المختلف ببنيته  فــي 
ــتـــــوى تـــــــطـــــــوره، وقــــــــــام بــقــطــع  ــ ــــسـ ومـ
سلسلة التطور الطبيعي، وحطمها، 
وفــــرض عــاقــات رأســمــالــيــة بـــدل أن 
يساهم في تطوير البنى الاجتماعية 
الــــتــــي تـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الــــعــــاقــــات شــبــه 
المشاعية وبــدايــة الاقــطــاع، هــذا من 
جهة.  ومن جهةٍ ثانية أن المواجهة 
الفردية للغرب، ومهما بلغ هذا الفرد 
ــــن إمــــكــــانــــيــــات لا يـــمـــكـــن أن تــحــقــق  مـ
نتائج فعالة وإيجابية على الأقل، إذا 

لــم نــقــل أنـــه غــالــبــاً مــا تــكــون النتيجة 
عكسية.

الثاني : أن نهاية متعب الــهــذال في 
تيه مــدن الملح، كــانــت هــي بامتطاء 
ناقته وغيبته واختفائه في غياهب 
ــــمـــــت بــــاخــــتــــيــــاره ولا  الـــــصـــــحـــــراء، وتـ
يظهر له أثر لاحقاً. ونهاية مصطفى 
الـــســـعـــيـــد فـــــي اخــــتــــفــــائــــه وبــــاخــــتــــيــــاره 
ــتـــاف الــجــغــرافــيــا  أيــــضــــاً، لــكــن مـــع اخـ
الــمــكــانــيــة، فــهــو يــخــتــفــي فـــي غــيــاهــب 
فيضان نهر النيل والأمطار الغزيرة، 
ــنـــهـــر الـــنـــيـــل،  وكــــأنــــه يــمــتــطــي ظـــهـــر الـ
وكـــذلـــك لـــم يــظــهــر لـــه أي أثـــر لاحــقــاً. 
هـــــذا الاخـــتـــفـــاء وغـــيـــبـــة الـــبـــطـــل دلــيــل 
لــمــوازيــن القوى،  على عجزٍ معرفي 
وعـــجـــزٍ عـــن فــهــم الــــواقــــع، فـــكـــان هــذا 
الانــســحــاب الاخـــتـــيـــاري، تــعــبــيــراً عن 
الــهــزيــمــة الــداخــلــيــة، بــعــيــداً عـــن روح 

التضحية والبطولة.
ــــم الـــفـــارق فـــي مــســتــوى الــوعــي  ورغـ
ــهـــذال  بـــيـــن الــشــخــصــيــتــيــن، فــمــتــعــب الـ
البسيط وابن بيئته، بينما مصطفى 
الــســعــيــد مــثــقــف مــتــعــدد الــمــواهــب إلّا 
أن نهايتهما متشابهة إلى حدٍّ كبيرٍ.!

مـــن الأمـــــر الأول، يــمــكــن الاســتــنــتــاج 
ــلـــى الــــعــــديــــد مـــمـــن يـــقـــولـــون  والــــــــرد عـ
ــاهــــم فـــــي تــطــويــر  أن الاســــتــــعــــمــــار ســ
ــتــــي اســـتـــعـــمـــرهـــا، بــل  الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــ
التقليدية  الــقــوى  فيها  حطّمها ونــمّــا 
ــيـــة واســتــخــدمــهــا  ــنـ الـــعـــشـــائـــريـــة والـــديـ

أداة تــحــكــم وســـيـــطـــرة وقـــمـــع لــهــذه 
المجتمعات.

ومن الأمر الثاني، يمكن الاستنتاج 
ــغـــــرب الاســـتـــعـــمـــاري  ــ أن مــــواجــــهــــة الـ
تتطلب قــوىً وعملًا ووعــيــاً جمعياً، 
ورؤيــــــــة نـــابـــعـــة مــــن الـــــواقـــــع، ولــيــس 

عملًا فردياً.

الشعب هو البطل!
التي  المهمة  الأخــيــرة  النقطة  ولــعــل 
ــا،أن مــواجــهــة  ــهــ ــيــ يــنــبــغــي الإشــــــــارة إلــ
الرأسمالي  الظلم والاستغلال  قــوى 

العالمي، والقوى السائرة في فلكها 
ــتـــم بـــالـــمـــســـتـــوى الـــــفـــــردي الـــــذي  لا تـ
بــيــن الــكــاتــبــان فشله فــي روايــتــيــهــمــا، 
وإنـــمـــا تــتــطــلــب الــتــوجــه نــحــو الــبــطــل 
ــــي الـــشـــعـــوب، صــانــعــة  الــحــقــيــقــي، وهـ
ــم يـــعـــد ذلـــــك الـــــدور  ــاريــــخ، وأنــــــه لــ ــتــ الــ
الـــفـــعـــال لـــأبـــطـــال الــــفــــرديــــيــــن، وعــلــى 
الـــقـــوى الـــتـــي تــطــمــح لأن يـــكـــون لها 
دور فعال في مجتمعها، وأن تحقق 
أن تستعيد  عليها  الحقيقي،  التغيير 
دورهــــــــــا الــــوظــــيــــفــــي بـــــــأن تــــعــــود إلــــى 

الشعب.

سعد صائب .... أديب الفرات
كما كان يقول وهو 

مصابٌ بالأرق، 
يستيقظ حين ينام 
الآخرون في الثانية 
ليلًا، فلا يجد سميراً 

له ولا نديماً سوى 
القلم والقرطاس، 

فيكتب ويقرأ 
ساعات طويلة، في 

جو هادئ، بعيداً 
عن صخب الحياة 
وضجيجها. سعد 

صائب أديب الفرات 
الذي آمن بالتواصل 

الحضاري وتعزيز 
الثقافة العربية وهو 

ابن العالم اللغوي 
والأديب علي صائب.

البحثُ عن بطلٍ ضائع..!؟
التاريخ تصنعه 

الشعوب، وغالباً 
ما تدونه القوى 

المنتصرة 
والمهيمنة، وتصنع 

أبطالها، ويغيب 
دور الشعوب صانعة 

التاريخ، لكن في 
الأدب عموماً، والأدب 

القصصي والروائي 
خصوصاً، المؤلف هو 

من يختار أو يصنع 
أبطاله، لقد نجح 

العديد من الكتاب 
والأدباء في التصوير 

والتعبير عن واقعهم 
والمرحلة التاريخية 

التي عاشوا فيها، 
وبينوا الجوانب 

المعقدة والسلبية 
المعيقة.  
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ǧǧعماد صائب الخالد

يجري ذلك بالمتعة نفسها التي يسلم بها 
الإنسان نفسه لشاشة السينما الضخمة 
سامحاً لها بالسيطرة عليه، ومعلقاً أمله 
عليها في اكتشاف عوالم جديدة، وحتى 
في اكتشاف عالمه نفسه الذي لا يترك 
له صخب الحياة ومشقتها مجالًا لتأمله 
كما ينبغي، أو بالمتعة ذاتها التي يسلم 

العاشقان نفسيهما كل للآخر..
هذه المتعة، متعة الانقياد مع الروائي 
وروايته، لا تلبث أن تتلاشى مع تراكم 
ــقــــراءات وتـــراكـــم خـــبـــرات الـــحـــيـــاة، فلا  الــ
يعود بمقدور القارئ التسليم بما يقرأ 
ــقــــراءة الــنــقــديــة  دون مــوقــف نـــقـــدي. والــ
نفسها هي متعة أكثر تعقيداً، ولكنها مع 
ذلــــك مــتــعــة مـــن نــــوع آخـــــر! إذ أنّ حــالــة 
الــثــقــة الــبــريــئــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا الــقــارئ 
ــــه تــجــعــل  ــــراءاتــ مــــع الـــكـــاتـــب فــــي بــــدايــــة قــ
الاستسلام له مبرراً، والاستسلام هنا 
عــامــة مــن عــامــات التعلم الــبــاكــر، ومن 
عــــامــــات الـــــقـــــراءة عـــلـــى ســبــيــل الــمــتــعــة، 
ولــــنــــقــــل حـــــتـــــى، الــــتــــســــلــــيــــة.. بــــمــــا تــعــنــيــه 
الكلمة من نسيان وتذكر، نسيان العالم 
الــمــعــاش بتفاصيله الــمــبــاشــرة، وتــذكــره 

وإعــــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــلـــه انــــــطــــــاقــــــاً مــــــن عـــالـــم 
الرواية.

تــراكــم الـــقـــراءات، كــمــا أســلــفــت، وتنوعها 
أيــضــاً، يــبــدأ بــنــزع حــالــة الاســتــاب هــذه، 
وإبدالها حالة انتقادية تصحبها متعة من 
نوع آخر. ومع ذلك فإنّ الحنين للحالة 
الأولـــــــــى يـــظـــهـــر مـــــع الـــصـــفـــحـــات الأولــــــى 
ــه غــالــبــاً ما  مـــن كـــل روايـــــة جـــديـــدة، ولــكــنّ
ــاً. إنّ عــــــودة الــحــنــيــن–  يـــتـــاشـــى ســــريــــعــ
بعد تراكم القراءات المتنوعة- وعودة 
ــــون الـــــــروايـــــــة الـــتـــي  ــكـ ــ ــــي أن تـ ــــة فــ ــبـ ــ ــــرغـ الـ
لــلــتــو، هــي روايـــة  لتدخلها  قلبت غلفتها 
قـــــادرة عــلــى اســـتـــابـــك، لا تــتــعــلــق بمتعة 
»الــهــروب مــن الــواقــع« كما يمكن للمرء 
أن يتصور أول الأمـــر، بــل على العكس 
من ذلك تماماً! فمع نمو الحس النقدي 
وتــطــوره، تغدو الــروايــات الــقــادرة على 
استلابك أكثر نــدرة، إنها تلك الــروايــات 
الـــتـــي تــتــفــوق عــلــيــك فـــي عــمــق انــتــقــادهــا، 
إنها الروايات العظيمة التي تعيد إدخالك 
إلى الواقع مسلحاً بفهم أعمق وبرهافة 

حسٍ أعلى..
عــود على بـــدء، وبــالــحــديــث عــن عناوين 
الروايات، فقد شاءت المصادفة أن أقرأ 
خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتوازي، 
روايتين هما: »بدايات« لأمين معلوف، 

لا تستوقفني العناوين ودلالاتها كثيراً، خاصة عندما يتعلق الأمر بعنوان رواية. فبعد قلب الغلفة 
المتأني، ولكن المتلهف أيضاً، سرعان ما أقع حبيس العوالم التي تخلقها، وهو حبس اختياري، وإن 

شئت استلاب إرادة اختياري! 

و»نهايات« لعبد الرحمن منيف، الأولى 
تــقــع فــي 470 صــفــحــة، والــثــانــيــة فــي أقــل 

من مئة. 
ــــات مـــعـــلـــوف هــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــادة  ــدايـ ــ بـ
كتابة سيرة جــده بطرس اســتــنــاداً إلى 
ــــث الـــتـــي رويــــــت عــنــه  ــاديــ ــ ــلـــه والأحــ ــائـ رسـ
وعن أبيه وأقاربهما، وهي في جوهرها 
ــــادة كــتــابــة لــتــاريــخ مــنــطــقــة مـــن لــبــنــان  إعــ
وناسها، والــهــدف النهائي يتم الإفصاح 
عنه في مقدمة الكاتب نفسه، الهدف هو 
النهايات، لا البدايات، الهدف هو مسألة 
الهوية بالطريقة البائسة التي تستهوي 
أولــئــك المتمزقين بين الــشــرق والــغــرب، 
والـــذيـــن تــغــدو مــســألــة الانــتــمــاء بالنسبة 
إليهم مسألة تنظيرية بحق، وفوق ذلك 
فهي تنظيرية ضمن إطار ضيق هو إطار 

العِرق والدين والقومية وحتى اللون.
نــــهــــايــــات مـــنـــيـــف تـــــــروي قـــصـــة ســـنـــة مــن 
ــقـــاســـي الـــتـــي تــضــرب  ــنــــوات الـــمـــحـــل الـ ســ
قــــريــــة مـــتـــاخـــمـــة لـــلـــبـــاديـــة، وتـــتـــخـــفـــف مــن 
عـــبء »الــهــويــات الاســتــشــراقــيــة« لتدخل 
في صلب المسألة، »فلاحون يواجهون 
ــا فـــي  ــ ــ ــــل مـ ــ ــــحـــــل قــــــاتــــــلــــــة«، هـــــــــذا كـ ــة مـ ــ ــ ــنَـ ــ ــ سَـ
الأمــــر! مــا تــبــقــى هــو كــيــف يــواجــهــونــهــا؟ 
ومــن هــم؟ كيف تــبــدو وجــوهــهــم وكيف 
يـــشـــعـــرون؟ بـــل وأكـــثـــر: تــكــاد »الــطــيــبــة« 
الــتــي يتحدث عنها منيف تشكل تكثيفاً 
ــــل لأوطــــــــــــان، وعــــســــاف  ــــل، بــ ــامــ ــ ــــن كــ ــــوطـ لـ
الـــصـــيـــاد رمــــز ثـــورتـــهـــا، والــحــكــومــة الــتــي 
لا تفي بــوعــد الــســد سنة بعد ســنــة، هي 

العدو وهي المَحْل..

ــيـــة انـــــطـــــاقـــــاً مــن  ــنـ ــبـ ـــوف مـ ـــلـ ـــعـ بـــــــدايـــــــات مـ
نـــهـــايـــات »نـــظـــريـــة« وضــعــهــا ســـابـــقـــاً. هي 
روايــــة لــلــحــديــث عــن الــهــويــات وتــمــزقــهــا، 
ولا يــعــدم الـــمـــرء خـــال الـــقـــراءة انــحــيــاز 
الــكــاتــب )الـــــذي طــالــمــا ادعــــى أنّــــه مــتــعــدد 
الـــهـــويـــات الــمــتــســاويــة والــمــتــداخــلــة( إلــى 
هـــويـــات بــعــيــنــهــا وإلـــــى روايـــــــات مــحــددة 
لــلــتــاريــخ تــتــقــاطــع–مــصــادفــة- مــع روايـــة 
الأحـــــــــزاب الأشـــــــد يــمــيــنــيــة ورجـــعـــيـــة فــي 
لبنان. هــذه الــروايــة هي من ذلــك النوع 
الــــــــذي يــــحــــول مـــتـــعـــة الـــــســـــرد إلــــــى مــتــعــة 
زائفة، قلّما يفهم القارئ المغزى، ويرى 
فيه سوءاً فإنّ حالة التحفز والاستنفار 
ــــة كـــتـــابـــاً فـــكـــريـــاً هــزيــل  تــجــعــل مــــن الـــــروايـ
المحتوى، ذلك أنّ مضامينه التي يمكن 
أن تـــكـــتـــب وتـــكـــثـــف فــــي صـــفـــحـــات قــلــيــلــة 
موزعة بوصفها ألغاماً داخل سرد يمتد 

على مئات الصفحات.
»نهايات« منيف مبنية على بداياتها، هي 
حــبــكــة مــتــصــاعــدة تــعــكــس واقـــعـــاً مــتــأزمــاً 
ينشد حــاً، هي روايــة ممتعة ومستلبة 
ــيـــة بــــل ومــــدهــــشــــة، والــــدهــــشــــة هـــذه  ــنـ وغـ
عــنــصــر فــائــق الأهــمــيــة. إنّ غــنــى الــروايــة 
انعكاس لكاتب اغتنى بتفاصيل الواقع، 
فلم يكن بحاجة لإقحام عدّته النظرية في 
صلب روايته لذلك الواقع، الوقائع ذاتها 
بــتــفــاصــيــلــهــا الــهــائــلــة هـــي الـــبـــدايـــات الــتــي 
الموافقة،  النهايات  تسمح للقارئ ببناء 
على العكس من »بدايات« معلوف التي 
ليست في حقيقتها ســوى نهايات يعيد 

كتابة الوقائع على أساسها..

 متعة الانقياد 
مع الروائي 

وروايته، لا تلبث 
أن تتلاشى مع 
تراكم القراءات 

وتراكم خبرات 
الحياة، فلا يعود 

بمقدور القارئ 
التسليم بما يقرأ 

دون موقف 
نقدي


